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الملخص

يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
للنظريــات والتقنيــات والتطبيقــات المتطــورة التــي تُشُــكل التجــارة الإلكترونيــة المعاصــرة. 
ــم يتعمــق فــي  ــة وتطورهــا، ث ــادئ التجــارة الإلكتروني ــن فــي مب ــاب بأســاس متي ــدأ الكت يب
مواضيــع متقدمــة، بمــا فــي ذلــك نمــاذج الأعمــال عبــر الإنترنــت، وبروتوكــولات المعــاملات 
الآمنــة، واتخــاذ القــرارات القائمــة علــى البيانــات، وأنظمــة التوصيــة الشــخصية. يُسُــلط 
الكتــاب الضــوء علــى تكامــل التقنيــات الناشــئة - مثــل تحلــيلات البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وسلســلة الكتــل، والــذكاء الاصطناعــي - فــي أنظمــة التجــارة 
ــة المســتخدم.  ــة التوســع، وتجرب ــى الكفــاءة، وقابلي ــى تأثيرهــا عل ــزًًا عل ــة، مُُرك الإلكتروني
ــا  ــة، بم ــاد الاســتراتيجية والإداري ــاب الأبع ــة، يستكشــف الكت ــب الأســس التقني ــى جان وإل
فــي ذلــك تنســيق سلســلة التوريــد، وحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء فــي ظــل 
اقتصــاد رقمــي معولــم. وتُوُضــح دراســات الحالة والتحليلات التجريبية أفضل الممارســات 
والتحديــات المســتمرة فــي مجــالات مثــل التجــارة عبــر الهاتــف المحمــول، والتجــارة عبــر 
الحــدود، وابتــكار الخدمــات. وقــد صُُمــم هــذا الكتــاب للباحثيــن والممارســين وطلاب 
الدراســات العليــا، وهــو بمثابــة مــورد علمــي ودليــل عملــي لفهــم أنظمــة التجــارة الإلكترونية 
مــن الجيــل التالــي والاســتفادة منهــا. إن منظــور هــذا الكتــاب متعــدد التخصصــات يمكّّــن 
القــراء مــن التعامــل مــع التعقيــدات النظريــة والتشــغيلية للأســواق عبــر الإنترنــت فــي 

عصــر التقــدم التكنولوجــي الســريع.

الكــتل سلــسلة  الإلكترونــية،  الأــسواق  الإلكترونــية،  التــجارة  المفتاحيــة:   الكلمــات 
)البلوك تشين(، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي.
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Abstract

E-Commerce: Concepts, Principles, and Application offers a comprehen-
sive examination of cutting-edge theories, technologies, and applications 
shaping contemporary electronic commerce. The book begins with a sol-
id grounding in the principles and evolution of e-commerce, then delves 
into advanced topics including online business models, secure transaction 
protocols, data-driven decision-making, and personalized recommenda-
tion systems. It highlights the integration of emerging technologies—such 
as big data analytics, cloud computing, blockchain, and artificial intelli-
gence—into e-commerce ecosystems, emphasizing their impact on effi-
ciency, scalability, and user experience. Beyond technical foundations, 
the text explores strategic and managerial dimensions, including sup-
ply chain coordination, platform governance, and customer relationship 
management in a globalized digital economy. Case studies and empirical 
analyses illustrate best practices and ongoing challenges in areas such as 
mobile commerce, cross-border trade, and service innovation. Designed 
for researchers, practitioners, and graduate students, this volume serves 
as a scholarly resource and practical guide for understanding and leverag-
ing next-generation e-commerce systems. Its interdisciplinary perspective 
equips readers to address both the theoretical and operational complexities 
of online marketplaces in an era of rapid technological advancement.
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أوّّلًاً: المقدمة

صــدر كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« ضمــن سلســلة 
»الدراســات المتقدمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة« وهــي سلســلة تتنــاول منظــورًًا جديــدًًا 
والمبــادئ  المفاهيــم  مثــل  مواضيــع  وتشــمل  الإلكترونيــة.  التجــارة  لتطويــر  وعالميًًــا 
الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وسلســلة صناعــة التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة أمنهــا، 

وهيكليتهــا، وتحليلاتهــا، وبعــض المواضيــع الحديثــة فــي هــذا المجــال.

يقــدم الكتــاب معالجــة شــاملة ومنظمــة جيــدًًا للنظريــات والتقنيــات والاعتبــارات الإداريــة 
المــواد  بيــن  بمهــارة  المؤلفــون  يــوازن  المعاصــرة.  الإلكترونيــة  التجــارة  تُشُــكل  التــي 
الأساســية والتحليــل الاستشــرافي، ممــا يجعــل النــص مــوردًًا قيّّمًًــا للباحثيــن والممارســين 
علــى حــد ســواء. ويتميــز الكتــاب بهيكليــة مدروســة. تُرُســخ الفصــول الأولــى التطــور 
التاريخــي للتجــارة الإلكترونيــة، مُُفصّّلــةًً المفاهيــم الأساســية مثــل بروتوكــولات المعــاملات 
مواضيــع  اللاحقــة  الأقســام  وتتنــاول  الأمــن.  وأطــر  الأعمــال،  ونمــاذج  الإلكترونيــة، 
ــوك تشــين(،  ــل )البل ــات الضخمــة، وسلســلة الكت ــيلات البيان متقدمــة، بمــا فــي ذلــك تحل
والحوســبة الســحابية، والــذكاء الاصطناعــي، وأنظمــة التوصيــة. يُمُكّّــن هــذا التطــور مــن 
ــكارات المتطــورة القــراء مــن فهــم كيفيــة توســيع التطــورات  المبــادئ الراســخة إلــى الابت
التكنولوجيــة لنمــاذج التجــارة التقليديــة وتحســينها. ومــن أبــرز نقــاط قــوة الكتــاب تكاملــه 
بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتيجية والتنظيميــة. وتوضــح دراســات الحالــة والأمثلــة 
كيفيــة تطبيــق المؤسســات للأدوات الناشــئة لتعزيــز قابليــة التوســع والتخصيــص والكفــاءة. 
وإدارة  الحــدود،  عبــر  والتجــارة  المنصــات،  أيضًًــا قضايــا حوكمــة  المؤلفــون  ويتنــاول 
علاقــات العــملاء، والخصوصيــة، مُُثبتيــن أن النجــاح المســتدام فــي التجــارة الإلكترونيــة 

ــارات الإدارة والسياســات. ــع اعتب ــا م ــة التكنولوجي ــى مواءم يعتمــد عل

ويتميــز الكتــاب بكتابــة واضحــة وســهلة الفهــم مــع الحفــاظ علــى الدقــة الأكاديميــة. وتُقُــدم 
شــروحات الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد بدقــة، مدعومــة برســوم بيانيــة 
مُُصممــة جيــدًًا. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المواضيــع قــد تســتفيد مــن تحرير أكثــر إيجازًًا 
ًـا بالمعلومــات. وتســتند قائمــة  ًـا وغني� لتقليــل التكــرار، إلا أن العــرض العــام يبقــى احترافي�
المراجــع إلــى مصــادر موثوقــة وحديثــة، ممــا يوفــر للقــراء مســارات لمزيــد مــن البحــث. 
وباختصــار، يُعُــد هــذا الكتــاب مســاهمة ثاقبــة وموثوقــة فــي الأدبيــات المتعلقــة بالأعمــال 
الرقميــة والأســواق الإلكترونيــة. إن نطاقــه متعــدد التخصصــات، ورســومه التوضيحيــة 
التجريبيــة، وتركيــزه علــى كل مــن الفــرص والتحديــات، يجعلــه إضافــة ممتــازة إلــى رفــوف 
الباحثيــن وطلاب الدراســات العليــا والممارســين الذيــن يســعون إلــى فهــم تطــور التجــارة 

الإلكترونيــة أو التأثيــر عليــه.
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ثانياًً: استعراض الفكرة الرئيسية للكتاب

يقــدم كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« دراســة شــاملة 
لتشــكيل  الاســتراتيجية  والإدارة  التكنولوجــي  الابتــكار  تقاطــع  لكيفيــة  واستشــرافية 
التجــارة  أن  فــي  للكتــاب  المحوريــة  الفكــرة  وتتمثــل  الإلكترونيــة.  التجــارة  مســتقبل 
ــت فحســب؛  ــر الإنترن ــاملات عب ــى إجــراء المع ــد تقتصــر عل ــم تع ــة ل ــة الحديث الإلكتروني
بــل هــي منظومــة متكاملــة تلتقــي فيهــا البيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وسلســلة 
الكتــل والحوســبة الســحابية ومنصــات الهواتــف المحمولــة لإعــادة تعريــف كيفيــة تفاعــل 
الشــركات مــع العــملاء وإدارة سلاســل التوريــد والتنافــس عالمي�ًـا. ويبــدأ المؤلفــان بتعريــف 
القــراء بالأســس التاريخيــة والنظريــة للأعمــال التجاريــة عبــر الإنترنــت، وشــرح عناصرهــا 
الأساســية مثــل بروتوكــولات المعــاملات وآليــات الأمــان ونمــاذج الأعمــال التقليديــة. وبنــاءًً 
علــى ذلــك، يوضحــان كيــف تعــزز التقنيــات الناشــئة الكفــاءة وقابليــة التوســع والتخصيــص 
فــي الأســواق الإلكترونيــة. وتُظُهــر الفصــول المخصصــة لأنظمــة التوصيــة والبنــى التحتيــة 
الآمنــة للدفــع والتحلــيلات الذكيــة كيــف تدعــم الأدوات القائمــة علــى البيانــات عمليــة 
صنــع القــرار الفعّّالــة وإشــراك المســتخدم. وتكمــن إحــدى نقــاط القــوة الرئيســية للكتــاب 
فــي دمجــه بيــن العمــق التقنــي والرؤيــة الإداريــة. ويؤكــد المؤلفــون علــى أن حلــول التجــارة 
ــا  ــب أيضًً ــل تتطل ــة فحســب، ب ــاكل متين ــات وهي ــب خوارزمي ــة الناجحــة لا تتطل الإلكتروني
ــر الحــدود.  مناهــج مدروســة لحوكمــة المنصــات، وإدارة علاقــات العــملاء، والتجــارة عب
كمــا يتنــاول الكتــاب الجوانــب الأخلاقيــة - الخصوصيــة، وحمايــة البيانــات، والامتثــال 
للوائــح التنظيميــة - مؤكــدًًا علــى المســؤولية المصاحبــة للتقــدم التكنولوجــي. وتُضُفــي 
دراســات الحالــة والأمثلــة الواقعيــة حيويــة علــى المناقشــات النظريــة، موضحــةًً كيــف 
ــات وتحســين تجــارب العــملاء. ويُسُــلط  ــكار لتبســيط العملي تســتفيد الشــركات مــن الابت
الســرد الضــوء علــى الفــرص والتحديــات فــي تبنــي أنظمــة متطــورة، ممــا يجعــل النــص ذا 

ــى حــد ســواء. ــة بالأكاديمييــن والممارســين وصانعــي السياســات عل صل

وفــي نهايــة المطــاف، تتمثــل الرســالة الرئيســية للكتــاب فــي أن مســتقبل التجــارة يعتمــد 
علــى فهــم شــامل للتكنولوجيــا والاســتراتيجية والأخلاقيــات. مــن خلال تقديــم كل مــن 
الوضــوح المفاهيمــي والتوجيــه العملــي، يُمُكّّــن كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم 
والمبــادئ والتطبيقــات« القــراء مــن تحليــل وتصميــم وتنفيــذ أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة 
المتقدمــة فــي عصــر التحــول الرقمــي الســريع. إنــه مــورد قي�ّـم لأي شــخص يســعى إلى فهم 
ــة  ــات أعمــال إلكتروني ــق بيئ ــة والتفكيــر الاســتراتيجي لخل كيفيــة تضافــر الأدوات الحديث

مســتدامة وتنافســية.
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ثالثاًً: محتويات الكتاب

أمــا الكتــاب فقــد اشــتمل علــى ســتة فصــول وهــي كالتالــي: خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة، 
التجــارة  ونظــام  بنيــة  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الأساســية  النمــاذج  التجــارة،  أساســيات 
الإلكترونيــة، مبــادئ التشــغيل الأساســية لنظــام التجــارة الإلكترونيــة، والتطبيــق النظــري 

وتحليــل حالــة التجــارة الإلكترونيــة.

الفصل الأوّّل
خلفية التجارة الإلكترونية

ففــي الفصــل الأوّّل مــن الكتــاب )خلفيــة التجــارة الإلكترونيــة(، تــم التطــرق إلــى البيئــات 
المختلفــة للتجــارة الإلكترونيــة والتــي تشــمل البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة الاقتصاديــة، 

تـكار. ئـة الابـ ئـة الهندـسـة، وبيـ وبيـ

جولــة  حاليًًــا  عالمنــا  يشــهد  الإلكترونيــة،  للتجــارة  الاجتماعيــة  البيئــة  يخــص  ففيمــا 
ــورة الصناعيــة والتحــول التجــاري. وقــد أدى التطبيــق الواســع لإنجــازات  جديــدة مــن الث
ــة. وفــي ظــل  ــور وتطــور التجــارة الإلكتروني ــى ظه ــا المتقدمــة فــي التجــارة إل التكنولوجي
تقاربًًــا. وأصبحــت  أكثــر  الــدول  بيــن  التجــارة  الاقتصاديــة، أصبحــت  العولمــة  موجــة 
للتبــادلات  الرئيســية  المحــاور  هــي  والتنميــة  والتناغــم  المتبادلــة  والمنفعــة  المســاواة 
الاقتصاديــة الدوليــة. ويضفــي الابتــكار المســتمر فــي العلــوم والتكنولوجيــا حيويــة جديــدة 
علــى التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة لمختلــف البلــدان، ويدعــو إلــى ولادة نظــام ومنهــج 
جديديــن. والتجــارة الإلكترونيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر هــذا المنهــج الجديــد. فمــن 
ناحيــة، يمكــن للإنترنــت الواســع أن يكســر قيــود الزمــان والمــكان ثنائيــة الأبعــاد. وتتميــز 
التجــارة الإلكترونيــة القائمــة علــى الإنترنــت بمزاياهــا الطبيعيــة المتمثلــة فــي كونهــا 
فوريــة وعالميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكنهــا دمــج الإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة التــي 
جلبتهــا الثــورة الصناعيــة، وجعلهــا أكثــر تقدمًًــا مــع العصــر لتحقيــق الترابــط والتكامــل بيــن 
ــة  ــز النمــو الاقتصــادي، تُحُفــز التجــارة الإلكتروني ــاة. إلــى جانــب تعزي ــا والحي التكنولوجي
أيضًًــا تحــول نمــاذج الأعمــال التقليديــة. فــي الوقــت الحاضــر، احتلــت التجــارة الإلكترونيــة 
نســبة كبيــرة مــن الاقتصــاد العالمــي، وحظــي تطويرهــا باهتمــام كبير من البلــدان في جميع 
أنحــاء العالــم، الأمــر الــذي ينعكــس ليــس فقــط فــي خطــة كل دولــة لمخططهــا الخــاص 
لتنميــة التجــارة الإلكترونيــة، ولكــن أيضًًــا فــي جهودهــا لتحقيــق التعــاون بيــن البلــدان فــي 
مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تطــرق مؤلفــو الكتــاب إلــى البيئــة الاجتماعيــة فــي الــدول 
الرائــدة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فبصفتهــا رائــدة التجــارة الإلكترونيــة العالميــة 
ــة وإعــادة  ــا فــي تعزيــز إصلاح التجــارة العالمي ــات المتحــدة دورًًا هامًً ــوم، تلعــب الولاي الي
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تشــكيل نموذجهــا التجــاري. بالمقارنــة مــع الــدول الأخــرى، تتميــز البنيــة التحتيــة للشــبكات 
فــي الولايــات المتحــدة باكتمــال نســبي، كمــا أن التجــارة الإلكترونيــة بــدأت مبكــرًًا. وتضــع 
فــي  المتحــدة  الولايــات  الرقميــة  الشــبكات والتكنولوجيــا  لتكنولوجيــا  الهائلــة  المزايــا 
موقــع ريــادي مطلــق فــي تطويــر التجــارة الإلكترونيــة العالميــة. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
دأبــت الولايــات المتحــدة علــى طــرح أجندتهــا الخاصــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، 
وتســعى جاهــدةًً لدمــج قضايــا التجــارة الإلكترونيــة فــي مفاوضــات التجــارة العالميــة. 
أمّّــا اللاعــب القــوي الآخــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فهــو الاتحــاد الأوروبــي الــذي 
يعتبــر الإلكترونيــة إحــدى الوســائل المهمــة لتعزيــز التكامــل الاقتصــادي العالمــي وقيــادة 
الاقتصــاد العالمــي، ويــرى فــي تطويرهــا عــاملًاً أساســياًً لتحقيــق ميــزة تنافســية للاتحــاد 
فــي الاقتصــاد العالمــي المســتقبلي. لذلــك، منــذ عــام 1997، وضــع الاتحــاد الأوروبــي 
وصــاغ إطــار العمــل والسياســات الداعمــة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة علــى مســتوى 
اســتراتيجي، لتوجيــه التنميــة المتكاملــة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الــدول الأعضــاء. اليابــان 
ــة  ــة. فلقــد أرســى مســتوى التنمي ــك لاعــب قــوي فــي مجــال التجــارة الإلكتروني هــي كذل
ًـا  الاقتصاديــة المرتفــع فــي اليابــان وتكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة نســبيًًا أساسًًــا متين�
لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. تُعُــدّّ اليابــان حالي�ًـا رابــع أكبــر ســوق للتجــارة الإلكترونيــة فــي 
العالــم، بعــد الصيــن والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. فــي نهايــة القــرن الماضــي، 
أدركــت الحكومــة اليابانيــة الــدور المهــم لتكنولوجيــا المعلومــات فــي التنميــة الاقتصاديــة، 
فعملــت جاهــدةًً علــى بنــاء نظــام شــبكات المعلومــات. الصيــن أيضــا هــي لاعــب قــوي 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. فمنــذ تطــور صناعــة الإنترنــت فــي الصيــن عــام 1994، 
شــهدت التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن قفــزات نوعيــة. فمــن جهــة، اســتفادت مــن ســوق 
التجــارة الإلكترونيــة الضخــم فــي الصيــن، ومــن جهــة أخــرى، اســتفادت مــن الخطــة 
ــة فــي  ــة. وبشــكل عــام، مــرّّ تطــور التجــارة الإلكتروني ــة التجــارة الإلكتروني ــة لتنمي الوطني
ــى  ــاءًً عل ــة بن ــن سلســلة مــن خطــط التنمي ــا الصي ــثلاث مراحــل، وضعــت خلاله ــن ب الصي

أهــداف تنمويــة مختلفــة.

ــا فيمــا يخــص البيئــة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة، فكمــا يقــول المثــل، »القاعــدة  أمّّ
الاقتصاديــة تحــدد البنيــة الفوقيــة، والبنيــة الفوقيــة تتفاعــل مــع القاعــدة الاقتصاديــة«. 
وهكــذا، تطــورت التجــارة الإلكترونيــة. فــي ظــل الزخــم المــزدوج للاقتصــاد والتكنولوجيــا، 
ظهــرت التجــارة الإلكترونيــة. وبينمــا تزدهــر التجــارة الإلكترونيــة وتتطــور، فــإن تغلغلهــا فــي 
الحيــاة الاجتماعيــة يغيــر ويقــود اتجــاه تطويــر الاقتصــاد والتكنولوجيــا. بشــكل عام، ظهرت 
أربعــة أشــكال اقتصاديــة نموذجيــة فــي عمليــة تطويــر التجــارة الإلكترونيــة حــول العالــم. 
ــوم الاقتصــاد  ــراح مفه ــادرة فــي اقت ــام المب ــات المتحــدة زم ــت الولاي فــي عــام 1996، تول
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الرقمــي. فــي عــام 2000، شــكلت شــعبية الإنترنــت، وخاصــة تكامــل الإنترنــت والأنشــطة 
الاقتصاديــة، اقتصــاد الإنترنــت. فــي عــام 2010، اقتربــت التجــارة الإلكترونيــة مــن مرحلــة 
النضــج، وبــدأ اقتصــاد المنصــات فــي الظهــور. واليــوم، أصبــح اقتصــاد المشــاركة بقيــادة 
الصيــن تدريجي�ًـا موضوعًًــا ســاخنًًا حــول العالــم. تســتند جميــع هــذه الأشــكال الأربعــة إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة كأهــم شــكل مــن أشــكال التعبيــر. وباعتبارهــا قــوة دافعــة مهمــة، فــإن 
التجــارة الإلكترونيــة لا تــؤدي فقــط إلــى ظهــور هــذه الأشــكال الأربعــة، بــل تحــدد أيضًًــا 

تطويــر هــذه الأشــكال الأربعــة.

ــرة  ــة المتغي ــة الاجتماعي ــة، فــإنّّ البيئ ــة الهندســة للتجــارة الإلكتروني ــا فيمــا يخــص بيئ أمّّ
تُحُــدد الحاجــة إلــى البيئــة الهندســية. وقــد أتــاح البحــث فــي البيئــة الهندســية فرصًًــا 
عديــدة للابتــكار، وتطــورت البيئــة الهندســية للتجــارة الإلكترونيــة مــع احتياجــات العمــل. 
وهنــاك العديــد مــن ســيناريوهات تطبيــق التكنولوجيــا الهندســية الجديــدة فــي مجــال 
بنــاء المنصــات، ووضــع المعــاملات، والترابــط، ومشــاركة  التجــارة الإلكترونيــة، مثــل 
البيانــات. ومــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات، شــكلت هــذه الســيناريوهات التطبيقيــة 
تدريجيًًــا بيئــة هندســية تــدور حــول التقنيــات الخمــس الجديــدة: البيانــات الضخمــة، 
والحوســبة الســحابية، وإنترنــت الأشــياء، والــذكاء الاصطناعــي، وسلســلة الكتــل )البلــوك 

تشــين(.

أمّّــا فيمــا يخــص بيئــة الابتــكار للتجــارة الإلكترونيــة، فهي تتعلــق بتحقيق البيئــة الافتراضية 
واللوجســتيات الذكيــة. فالبيئــة الاجتماعيــة المتغيــرة للمؤسســات تُحُــدد احتياجــات البيئــة 
الهندســية، وتُتُيــح العديــد مــن فــرص الابتــكار فــي دراســة البيئــة الهندســية. ففــي عصــر 
ــة  ــة، لا يُمُكــن للمســتخدمين ســوى اســتخدام الطــرق التقليدي ــدام التجــارة الإلكتروني انع
لشــراء الســلع. مــع ظهــور الإنترنــت وتطــوره، أنشــأ بعــض التجــار بوابــات إلكترونيــة 
خاصــة تُتُيــح للمســتخدمين تصفــح الصــور علــى الموقــع الإلكترونــي لاختيــار المنتجــات 
وتقديــم طلبــات التســوق. ومــع التطــور الســريع للإنترنــت، انخفــض وقــت رؤيــة الســلع 
بشــكل كبيــر. أمّّــا مــع »الصــور والنصــوص والفيديــو والصــوت«، فقــد أصبحــت المعلومــات 
متعــددة الوســائط لعــرض المنتجــات هــي المعيــار لمنصــات التجــارة الإلكترونيــة، حتــى أن 
العديــد منهــا أطلقــت مســاعدي تســوق »أذكيــاء«. حاليــا، وفــي إطــار بيئــة ابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة، تتــم مناقشــة الواقــع الافتراضــي لبيئــة التســوق، وكذلــك التوصيــل والتوزيــع 
الذكــي للمســؤولين الذيــن يحتاجــون إلــى التعامــل مــع الســلع التقليديــة، وخدمــة العــملاء 

الذكيــة، والدفــع عبــر الهاتــف المحمــول للتســوية والاســتلام.
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ــد ســاهمت  ــا، وق ــارًًا ملحوظًً ــوم يشــهد ازده ــي الي ــإنّّ الاقتصــاد العالم ــي الملخــص ف وف
موجــة العولمــة فــي تعزيــز تنميــة التجــارة بشــكل كبيــر، وبــرزت طلبــات اســتهلاكية جديــدة. 
ــى  ــا عل ــرًًا عميقًً ــا وتأثي ــوًًا ملحوظًً ــة، كصناعــة ناشــئة، نم ــا تشــهد التجــارة الإلكتروني كم
العالــم. وفــي الوقــت نفســه، تدفــع جولــة جديــدة مــن الثــورة الصناعيــة وتحــول الأعمــال 
ــق الواســع  ــى التطبي ــة إل ــم نحــو التطــور المســتمر. ويعــود تطــور التجــارة الإلكتروني العال
للابتــكارات التكنولوجيــة فــي مجــال الأعمــال، ولا ســيما التقنيــات الجديــدة مثــل البيانــات 
وسلســلة  الاصطناعــي،  والــذكاء  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية،  والحوســبة  الضخمــة، 
ــوك تشــين(. وقــد اعتمــدت دول مختلفــة سلســلة مــن السياســات فــي مجــال  الكتــل )البل
التجــارة الإلكترونيــة، واســتثمرت بكثافــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة لنموهــا، ممــا عــزز التطــور 
الســريع لنمــاذج اقتصاديــة جديــدة مثــل الاقتصــاد الرقمــي، واقتصــاد الشــبكات، واقتصــاد 
المشــاركة، واقتصــاد المنصــات. وفــي ظــل هــذا النمــوذج الاقتصــادي الجديــد، تستكشــف 
شــركات التجــارة الإلكترونيــة نمــاذج أعمــال جديــدة فــي طريقهــا نحــو الابتــكار، حيــث 
بنــت نمــاذج جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة مثــل O2On »التكامــل بيــن الإنترنــت وخارجــه«، 
اســتنادًًا إلــى نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية التقليديــة B2B، وB2C، وC2C، و
O2O. ولا يمكــن فصــل تطبيــق نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة هــذه عــن التطبيقــات 

ودمــج  والواقعيــة،  الافتراضيــة  الأســواق  تكامــل  مثــل  الحديثــة،  للتقنيــات  الهندســية 
البيانــات متعــددة الوســائط، وجمــع الائتمــان القائــم علــى البيانــات الضخمــة. ومــن خلال 
ــن  ــد م ــر. وتنشــأ العدي ــكار بشــكل أكب ــد فــرص الابت ــن تحدي ــات الهندســية، يمك التطبيق
المشــكلات المبتكــرة، مثــل بنيــة البرمجيــات عاليــة التوافــر، والحوســبة عاليــة الأداء، وأمن 
الشــبكات، والحوســبة المتنقلــة، والحوســبة الشــبكية، وتكنولوجيــا مكافحــة التزويــر، ومــا 
إلــى ذلــك. وقــد طرحــت الدراســة المتعمقــة لابتــكار التجــارة الإلكترونيــة متطلبــات أعلــى 
لتنميــة المواهــب، وأصبــح تكامــل التجــارة الإلكترونيــة مــع الصناعــات والتقنيــات الجديــدة 
أقــرب فــي ظــل خلفيــة »الهندســة الجديــدة، والفنــون الليبراليــة الجديــدة، والطــب الجديــد، 
ــى نطــاق  والزراعــة الجديــدة«. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى اســتخدام الأفــكار الرياضيــة عل
ــة. ويســتخدم هــذا الفصــل بشــكل  ــدة للغاي ــع أنحــاء الفصــل كأدوات مفي واســع فــي جمي
أساســي النظريــات الرياضيــة مثــل نظريــة الرســم البيانــي، والتحســين التوافقــي، ونظريــة 
المجموعــات لتلخيــص ووصــف أجــزاء مــن هــذا الفصــل، مثــل نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة.
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الفصل الثّّاني
أساسيات التجارة

ــم التطــرق إلــى أساســيات  فـي الفـصـل الثّّاـنـي ـمـن الكـتـاب )أساـسـيات التـجـارة(، فـقـد  ّـا ـ أـمّ
مّّث إـلـى المعرـفـة الأساـسـية بالتـجـارة الإلكترونـيـة. التـجـارة ـ

ففيمــا يخــص أساســيات التجــارة، فــإن ظهــور التقنيــات والمفاهيــم الجديــدة لا ينضــب، 
ــدّّ التجــارة الإلكترونيــة  وهــو دافــعٌٌ لا ينضــب للتنميــة والتقــدم الاجتماعييــن. وبالمثــل، تُعُ
ــة. إن معرفــة  ــدة وهامــة فــي المجــالات ذات الصل ــم فري ــكّّل مفاهي ــا متطــورًًا، يُشُ مفهومًً
المفاهيــم والتعريفــات الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة والمعرفــة الأساســية بهــا خطــوةٌٌ 
مهمــةٌٌ لتعلمهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بأساســيات التجــارة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: المفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، هندســة )بنيــة( التجــارة الإلكترونيــة، 
النمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، مســتهلكو التجــارة 

ــة. ــة، ومؤسســات التجــارة الإلكتروني الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمفهــوم الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد كانــت البدايــة بمناقشــة 
تعريــف التجــارة الإلكترونيــة. فقــد طُُــرح مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة وانتشــر علــى نطــاق 
ــة تعريفــات  ــد مــن المنظمــات والشــركات الدولي ــه العدي ــم وضعــت ل واســع عــام 1996. ث
محــددة. التجــارة الإلكترونيــة، كمــا عرّّفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة، هــي إنتــاج وتوزيــع 
وتســويق و/أو بيــع الســلع والخدمــات عبــر الوســائل الإلكترونيــة. وتُعُــرّّف منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة )OECD( التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا بيــع أو شــراء الســلع أو الخدمات 
عبــر شــبكات الحاســوب بأســاليب مصممــة خصيصًًــا لغــرض اســتلام أو تقديــم الطلبــات. 
وهــذا تعريــف شــائع أيضًًــا. وبعــد مناقشــة التعريــف تــم التركيــز علــى المفاهيــم الأساســية 
للتجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 

الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة.

وعنــد التطــرق لهندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــم التركيــز علــى أنّّ هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة تعتمــد علــى أفــكار تصميميــة معماريــة مســتمدة مــن الهندســة المعماريــة، 
وهندســة الحاســوب، وهندســة البرمجيــات، وغيرهــا مــن مجــالات التصميــم ذات الصلــة، 
لتحقيــق جميــع أنشــطة تــداول الســلع أو الخدمات إلكترونيًًا ومعلوماي�تًـا ورقميًًا وبدون ورق 
ًـا. مــن منظــور التكنولوجيــا، يمكــن اعتبارهــا تــكامالًا لسلســلة مــن تقنيــات معلومــات  ودولي�
الشــبكة، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا اتصــالات الشــبكة وتكنولوجيــا الحاســوب. مــن منظــور 
النظــام، فهــي نظــام معلومــات متكامــل، ونظــام إدارة مبنــي علــى نظــام الشــبكة الداخليــة 
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للمؤسســة، ومنصــة للتجــارة الإلكترونيــة لتوســيع الســوق الإلكترونيــة خارجي�ًـا. مــن منظــور 
التطبيــق، تشــمل جميــع أنــواع الوظائــف المطلوبــة فــي عمليــة إجــراء أنشــطة التجــارة 

الإلكترونيــة، مثــل توفيــر مختلــف العمليــات التجاريــة وخدمــات الإدارة للمســتخدمين.

وعنــد التطــرق للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــمّّ التركيــز علــى أنّّ التجــارة 
الإلكترونيــة هــي عمليــة تســتخدم فيهــا كيانــات التجــارة الإلكترونيــة المتعــددة أنظمــة 
تطبيقــات التجــارة الإلكترونيــة لإجــراء الأنشــطة التجاريــة. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن 
كيانــات التجــارة الإلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات التجاريــة والمســتهلكين والــوكالات 
الإلكترونيــة،  التجــارة  أنشــطة  فــي  المشــاركة  المختلفــة  للكيانــات  ونظــرًًا  الحكوميــة. 
يمكــن تقســيم التجــارة الإلكترونيــة إلــى ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وفقًًــا لكيانــات 
بيــن  الإلكترونيــة  والتجــارة   ،)B2B( الشــركات  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  المعــاملات: 
الشــركات والمســتهلكين )B2C(، والتجــارة الإلكترونيــة بيــن المســتهلكين )C2C(، والتجــارة 
مــن الإنترنــت إلــى خارجــه )O2O( )اســتراتيجية أعمــال تجــذب العــملاء المحتمليــن مــن 
القنــوات عبــر الإنترنــت لإجــراء عمليــات شــراء في المتاجــر المادية(، والتجــارة الإلكترونية 
بيــن الحكومــات )G2G(، ونمــوذج التكامــل بيــن المتاجــر التقليديــة والمتاجــر الإلكترونيــة 
)O2On( )نمــوذج جديــد للتجــارة الإلكترونيــة يدمــج تجربــة المســتخدم وخدماتــه فــي 

 ،B2C ونمــوذج O2O ــن خصائــص نمــوذج ــة، ويجمــع هــذا النمــوذج بي التجــارة الإلكتروني
ــة(. ــة والمتاجــر الإلكتروني ــن المتاجــر التقليدي ــن التكامــل بي ممــا يُحُسّّ

وعنــد التطــرق لمعــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ التجــارة 
الإلكترونيــة تعتمــد علــى المعــاملات. وتشــير المعــاملات عمومًًــا إلــى عمليــة تبــادل القيمــة 
بيــن العــرض والطلــب. وتشــير عمليــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة إلــى نقــل ملكيــة وقيمة 
الســلع أو الخدمــات، التــي تتــم مــن خلال العــرض والطلــب باســتخدام الإنترنــت ومنصــات 
التجــارة الإلكترونيــة. لذلــك، تشــمل معــاملات التجــارة الإلكترونيــة أربعــة عناصــر رئيســية: 
جانــب العــرض، وجانــب الطلــب، والمنصة، والشــبكة. تجدر الإشــارة إلى أن جانبي العرض 
والطلــب لا يشــملان المســتهلكين فحســب، بــل يشــيران أيضًًــا إلــى المؤسســات التجاريــة 
ــت«  ــر الإنترن ــة عب ــات التجزئ ــتخدم مؤشــر »مبيع ــي، يُسُ والحكومــات. وفــي الوقــت الحال
بشــكل شــائع لقيــاس حجــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، والــذي يشــمل مبيعــات التجزئــة 
عبــر الإنترنــت ومبيعــات التجزئــة عبــر الإنترنــت القائمــة علــى الخدمــات. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن أيضًًــا اســتخدام مؤشــرات مثــل حجــم معــاملات منصــات التجــارة الإلكترونيــة 
وحجــم خدمــات التوصيــل الســريع الــذي تحســبه عــادة المكاتــب الوطنيــة للإحصــاء 
التجــارة الإلكترونيــة أنظمــة  التجــارة الإلكترونيــة. تســتخدم  لقيــاس حجــم معــاملات 
شــبكية معقــدة لإدارة الأعمــال ورقمنــة المعــاملات التجاريــة بيــن المؤسســات والأفــراد. 
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تشــمل المعــاملات الرقميــة جميــع المعــاملات التــي تتــم بوســاطة التكنولوجيــا الرقميــة. 
تتضمــن المعــاملات التجاريــة تبــادل القيمــة عبــر الحــدود التنظيميــة أو الفرديــة مقابــل 
ــن بينهــا، يُعُــد الدفــع الإلكترونــي جــزءًًا هامًًــا مــن معــاملات  المنتجــات والخدمــات. وم
التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن وجــود طريقــة دفــع عالميــة وســريعة وآمنــة هــو أســاس وجــود 

وتطــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

وعنــد التطــرق لمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّّ القوانيــن الوطنيــة عــادة تحمــي حقــوق 
ومصالــح المســتهلكين. وتُعُــرّّف المنظمــة الدوليــة للمعاييــر )ISO( المســتهلكين بأنهــم 
»أفــراد مــن عامــة النــاس، يشــترون أو يســتخدمون الســلع أو الممتلــكات أو الخدمــات 
لأغــراض شــخصية«. وباختصــار، مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم مجموعــات مــن 
ًـا والذيــن يمكنهــم الجمــع بيــن أســاليب الاســتهلاك فــي  الأشــخاص الموجوديــن موضوعي�
ــدة. يمكــن تعريــف  ــن عــادات اســتهلاكية جدي ــة ومنصــة المعلومــات لتكوي ــاة الواقعي الحي
هــذا النــوع مــن المجموعــات الموضوعيــة ذات الثنائيــة بمســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة. 
مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة هــم أيضًًــا نــوع مــن المســتهلكين. إنهــم يختلفــون عــن 
المســتهلكين التقليدييــن فــي طريقــة شــرائهم أو اســتخدامهم للســلع أو تلقيهــم للخدمــات. 
يختــار المســتهلكون التقليديــون بشــكل أساســي الســلع مــن المتاجــر الفعليــة ويدفعــون 
خــارج الإنترنــت. يســتخدم مســتهلكو التجــارة الإلكترونيــة الإنترنــت بشــكل أكبــر لتبســيط 

ــود المتعلقــة بالمــكان والوقــت. ــى بعــض القي ــة، والقضــاء عل العملي

وعنــد التطــرق لمؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّّ مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة تشــير 
إلــى الكيانــات التجاريــة التــي تســتخدم الإنترنــت وتقنيــات الاتصــالات الشــبكية الأخــرى 
للمشــاركة فــي جميــع جوانــب أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة. المؤسســة هــي منظمــة ربحيــة 
تُمُــارس أنشــطة اقتصاديــة مثــل الإنتــاج والتوزيــع والخدمــات. وتتكــون بشــكل رئيســي مــن 
ــاج والتشــغيل. وتتكــون مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة أيضًًــا  ثلاثــة أجــزاء: الإدارة والإنت
مــن هــذه الأجــزاء، وهــي جميعهــا رقميــة ومتصلــة بالإنترنــت. ووفقًًــا لطريقــة تشــغيل 
مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة، يمكــن تقســيم مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل 
رئيســي إلــى ثلاثــة أنــواع: مؤسســات تقليديــة إلــى إلكترونيــة، ومؤسســات رقميــة مبتكــرة، 

ومؤسســات تجمــع بيــن الإنترنــت والواقــع الافتراضــي.

أمّّــا فيمــا يخــص الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل والمتعلــق بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة 
الإلكترونيــة، فــإنّّ الأمــر فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، لا يقتصــر علــى إتقــان المعــارف 
ــا لمجــالات المعرفــة المتعلقــة  ًـا عميقًً ــا وإتقان� الأساســية فحســب، بــل يشــمل أيضًًــا فهمًً
ــة، والتــي تنعكــس بشــكل رئيســي فــي منظومــة التجــارة الإلكترونيــة.  بالتجــارة الإلكتروني
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وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
المعرفــة  بالتســويق،  الأساســية  المعرفــة  باللوجســتيات،  الأساســية  المعرفــة  التاليــة: 
الأساســية بالأمــن الســيبراني، المعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، المعرفــة الأساســية 
بالتمويــل، المعرفــة الأساســية بالحاســوب، المعرفــة الأساســية بالمحاســبة، المعرفــة 
الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، المعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، 

والمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي.

عنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية باللوجســتيات، تمــت الإشــارة إلــى تجلــي تدفقــات 
المعلومــات ورأس المــال والخدمــات اللوجســتية فــي جميــع أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، 
وتُعُــدّّ الخدمــات اللوجســتية ضمان�ًـا هامًًــا لهــا. ومــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، 
أصبــح مــن المهــم تحســين النظــام البيئــي للتجــارة الإلكترونيــة مــن خلال بنــاء لوجســتيات 
حديثــة وتنســيقها مــع تدفــق المعلومــات ورأس المــال لتحقيــق كفــاءة وفعاليــة فــي التشــغيل.

أنــه باعتبــار  إلــى  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتســويق، فقــد تمــت الإشــارة 
المعــاملات جوهــر التجــارة الإلكترونيــة، فإنهــا تنطــوي حتمًًــا علــى التســويق. تُعُــزز التجــارة 
الإلكترونيــة توســيع نطــاق التســويق التقليــدي ليشــمل التســويق الشــبكي. وإلــى حــد مــا، 

يمكــن اعتبارهــا تســويقًًا فــي عصــر الإنترنــت.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالأمــن الســيبراني، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنــه مــع 
تطــور قــوة الإنترنــت والرقمنــة، يلعــب الأمــن الســيبراني دورًًا هامًًــا فــي تطويــر الاقتصــاد 
الرقمــي. لطالمــا صاحــب تطــور التجــارة الإلكترونيــة مشــاكل أمنيــة ســيبرانية. ولضمــان 
أمــن معــاملات التجــارة الإلكترونيــة وتعزيــز التطــور النشــط لاقتصــاد الإنترنــت، مــن 

ــة. الضــروري دراســة الأمــن الســيبراني للتجــارة الإلكتروني

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالعــملات الرقميــة، فــإنّّ دفــع الأمــوال وتســويتها يُعُــدّّ 
حلقــة وصــل أساســية فــي إتمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، كمــا أن سلاســة تدفــق 
رأس المــال تُحُــدد نجــاح هــذه المعــاملات. وقــد اســتُخُدمت المدفوعــات الإلكترونيــة علــى 
نطــاق واســع فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة، وســتُصُبح طريقــة الدفــع بالعملــة الرقميــة 
اتجاهًًــا جديــدًًا، حيــث ســتوفر العــملات الرقميــة إمكانيــات أوســع وســوقًًا أوســع لتطويــر 

التجــارة الإلكترونيــة.

ــا فــي  ــا هامًً وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالتمويــل، فــإنّّ التمويــل يلعــب دورًًا داعمًً
أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، لا ســيما فــي مجــالات الدفــع الرقمــي، وتمويــل سلســلة 
التوريــد، وتمويــل المســتهلك، وغيرهــا. فمــن جهــة، يوفــر التمويــل أدوات دفــع للتجــارة 

الإلكترونيــة، ومــن جهــة أخــرى، يلبــي احتياجاتهــا التمويليــة.
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أصبــح  العصريــة،  الحيــاة  فــي  فــإنّّ  بالحاســوب،  الأساســية  للمعرفــة  التطــرق  وعنــد 
اســتخدام تكنولوجيــا الحاســوب واســع الانتشــار. وبالنســبة للتجــارة الإلكترونيــة، تُعُــدّّ 
ــا  ــب التطــور الســريع لتكنولوجي ــرة، لع ــي الســنوات الأخي الحواســيب أســاس تطورهــا. ف
الحاســوب، مثــل إنترنــت الأشــياء والبيانــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي وغيرهــا مــن 

التقنيــات، دورًًا هامًًــا فــي تعزيــز نمــو التجــارة الإلكترونيــة.

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمحاســبة، فقــد انتشــرت فــي الســنوات الأخيــرة 
تكنولوجيــا الإنترنــت علــى نطــاق واســع وطبّّقــت فــي مختلــف مجــالات المجتمــع، ممــا أدى 
إلــى ظهــور العديــد مــن أســاليب الأنشــطة الاقتصاديــة الجديــدة، مثــل التســويق الشــبكي، 
والدفــع الإلكترونــي، والمكاتــب الافتراضيــة، وغيرهــا، ممــا كان لــه تأثيــر كبيــر علــى 
ًـا. وباعتبارهــا حلقــة وصــل أساســية لا غنــى عنهــا فــي التجــارة  ًـا وعملي� المحاســبة، نظري�
ــق  ــران بشــكل عمي ــة، فــإن إصلاح المحاســبة وابتكارهــا فــي هــذا المجــال يؤث الإلكتروني

ــى اســتمرار تطويرهــا. عل

 وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بعلــوم الإدارة والهندســة، فقــد تــم التنويــه إلــى أنّّ 
ــا عــدة  ــات هــذا النظــام أيضًً ــكّّل مكون ــة، وتُشُ ــة نشــاط منهجي ــة عملي التجــارة الإلكتروني
أنظمــة فرعيــة مترابطــة. تختلــف آليــة تشــغيل الأنظمــة الفرعيــة عــن هــدف الخدمــة، 
لكنهــا موحــدة تحــت الهــدف العــام ومقيــدة بــه. ولتحقيــق الهــدف العــام، يُعُتبــر تخطيــط 
وتصميــم وتنفيــذ وإدارة ومراقبــة العمليــة بأكملهــا الأمثــل. ويوفــر علــم الإدارة والهندســة 

نظريــات وأســاليب وأدوات فعّّالــة لإدارة التجــارة الإلكترونيــة ككل.

وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بقانــون التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــم التنويــه إلــى أنّّ 
ــى ضبــط حقــوق والتزامــات الأطــراف فــي أنشــطة التجــارة  ــح تعمــل عل ــن واللوائ القواني
الإلكترونيــة المحليــة والأجنبيــة مــع إنشــاء نظــام قانونــي فعــال للحــد مــن مخاطــر معاملات 

التـجـارة الإلكترونـيـة وتعزـيـز تطوـيـر التـجـارة الإلكترونـيـة.

ّـه مــع  وعنــد التطــرق للمعرفــة الأساســية بالمجتمــع الرقمــي، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أن�
التطــور المســتمر للاقتصــاد الرقمــي، يتجــه المجتمــع البشــري تدريجي�ًـا نحــو حقبة جديدة 
مــن بنــاء مجتمــع رقمــي. وقــد تطــورت تكنولوجيــا المعلومات الرقمية بشــكل كامــل وتغلغلت 
فــي الحيــاة اليوميــة للاقتصــاد، وأصبحــت قــوة دافعــة جوهريــة للنمــو الاقتصــادي الســريع 
وتطــور الحضــارة الاجتماعيــة. مــن الرســائل الفوريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى 
التجــارة الإلكترونيــة والتحكــم الذكــي، يتشــابك المجتمــع بأكملــه فــي »شــبكة ترابــط« 
بيــن الإنترنــت والاقتصــاد والمجتمــع  الشــامل والعميــق  مترابطــة. ويتحقــق الارتبــاط 
بثبــات، مــع استكشــاف وإبــراز مزايــا تكامــل بيانــات المعلومــات الضخمــة وســيناريوهات 
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خدمــات تطبيقــات المعلومــات الغنيــة، وتســريع وتيــرة الارتبــاط والتكامــل العميقيــن بيــن 
تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة والاقتصــاد الحقيقــي الناشــئ، ممــا يُمُكّّــن الصناعــات 
التقليديــة بشــكل كامــل مــن إجــراء التحــول والتحديــث، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور صناعــات 
ــدًًا للتنميــة  ونمــاذج أعمــال وأســاليب عمــل جديــدة، ومــن ثــم النمــو لتصبــح محــركًًا جدي

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

وفــي الملخــص، فــإنّّ هــذا الفصــل تنــاول المعرفــة الأساســية بالتجــارة الإلكترونيــة. علــى 
الرغــم مــن اخــتلاف تعريفهــا باخــتلاف المجــالات، إلا أنهــا فــي جوهرهــا يمكــن اعتبارهــا 
أنشــطة تجاريــة تُجُــرى باســتخدام التكنولوجيــا الإلكترونيــة. وعلــى هــذا الأســاس، يتطــور 
مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة باســتمرار، ممــا يمنــح المشــاركين فــي كلا جانبــي الأنشــطة 
المعــاملات مــن خلال تكنولوجيــا  أيضًًــا أســلوب  ثــراءًً، ويغيــر  أكثــر  التجاريــة دلالات 
ــة  ــل بيئ ــة، مث ــة، يتشــكل مفهــوم التجــارة الإلكتروني ــدة. فــي هــذه العملي المعلومــات الفري
التســوق الافتراضيــة، وهيكليــة التجــارة الإلكترونيــة، ونموذجهــا الأساســي. وقــد أحــدث 
التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة تغييــرات كبيــرة فــي أنمــاط حيــاة النــاس وطــرق 
تفكيرهــم، ممــا أدى إلــى ولادة أشــكال اقتصاديــة جديــدة مثــل اقتصــاد المشــاركة. وحــول 
الاقتصــاد الجديــد الــذي جلبتــه التجــارة الإلكترونيــة، يتــم تأســيس بيئــة تجاريــة إلكترونيــة 
عميقــة تدريجي�ًـا. تُقُــدم الخدمــات اللوجســتية، وتكنولوجيــا الحاســوب، والتمويــل، والدفــع 
الإلكترونــي، والمحاســبة، وهندســة الإدارة الدعــم لبيئــة التجــارة الإلكترونيــة، بينمــا تُشُــكل 
البيئــة الاجتماعيــة، والبيئــة القانونيــة، وبيئــة أمــن الشــبكات، وبيئــة الائتمــان، وتكنولوجيــا 
المعلومــات، ومــوارد المعلومــات، ومــا إلــى ذلــك، بيئــة التجــارة الإلكترونيــة. ويُعُــد النظــام 
البيئــي المســتقر قــوة دافعــة لا تنضــب للتنميــة الفعالــة والمســتقرة والآمنــة والمعقولــة 
للتجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز هــذا الفصــل علــى المعرفــة الأساســية المتخصصــة 
بالتجــارة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن المعــارف، وناقــش بيئــة التجــارة الإلكترونيــة، وبنى نظام 
المعرفــة الأساســي للتجــارة الإلكترونيــة، ووفــر الدعــم لقــراءة الفصــول التاليــة. وبالاقتــران 
ــة المجموعــات،  ــل نظري ــة مث ــات الرياضي ــوى هــذا الفصــل، وباســتخدام النظري مــع محت
ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، والتحســين التوافقــي كأدوات، تــم وصــف 
المتجــر الافتراضــي، وعمليــة الاســتهلاك، والتســوية بلغــة رياضيــة، ممــا جعــل وصــف 
عمليــة التجــارة الإلكترونيــة والنمــوذج المتضمــن فــي هــذا الفصــل أكثــر دقــة ووضوحًًــا.
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الفصل الثّّالث
النماذج الأساسية للتجارة الإلكترونية

�صــل الثّّالــث مــن الكتــاب )النمــاذج الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة(، فقــد  ّ�ـمّا ف�ـي ال أ
تمــت الإشــارة إلــى إســهام التقنيــات الجديــدة، المتمثلــة فــي البيانــات الضخمــة والحوســبة 
الســحابية وإنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تشــين، فــي دفــع عجلــة تطويــر 
التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّّ الشــركات والمســتهلكون محــور معــاملات التجــارة الإلكترونيــة. 
وتتشــابه أدوارهــم فــي نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة، ولكــن لهــا تفســيرات مختلفــة 
أيضًًــا. يتكامــل تطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة مــع تطــور التقنيــات الجديــدة، وتتغيــر 
أدوار الشــركات والمســتهلكين فــي هــذه النمــاذج باســتمرار. يســتخدم هــذا الفصــل معرفــة 
نظريــة المصفوفــة لإيجــاد قاعــدة تغيــر أدوار الشــركات والمســتهلكين مــن نمــاذج التجــارة 
تجريــدي.  بشــكل  الإلكترونيــة  التجــارة  نمــاذج  تطــور  ويصــف  المختلفــة،  الإلكترونيــة 
 O2Oو G2Gو C2Cو B2Cو B2B :للتجــارة الإلكترونيــة ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة وهــي
وO2On. وفيمــا يتعلــق بتطبيــق تطــور النمــوذج فــي التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، 

ــد  ــع تحســن الإشــراف وتزاي ــرة. وم ــة المبك ــي المرحل ــاذج C2C وB2C ف ــاك نم ــت هن كان
طلــب الســوق، فــإن خدمــة وجــودة العــملاء الأفــراد لــم تكونــا مواتيتيــن للتطــور واســع 
ــن  ــا شــركات، ويحــدث التحــول م ــاء يشــكلون تدريجيًً ــراد الأقوي النطــاق للصناعــة. فالأف
النمــوذج C2C إلــى النمــوذج B2C.  ويمكــن تقســيم الشــركات هنــا إلــى فئــات عديــدة وفقًًــا 
لطبيعتهــا ومقاييســها المختلفــة. ويمكــن تحليــل المعــاملات بيــن الشــركات والمســتهلكين 
مــن مختلــف الفئــات مــن خلال بنــاء مصفوفــة »علاقــة الشــركة بالمســتهلك«. ومــع التوســع 
المســتمر للتجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود، تتزايــد مخاطــر الشــركات الصغيــرة فــي 
معاملاتهــا الإلكترونيــة عبــر الحــدود. يســهل تقييــم بعــض »النجاحــات«، بينمــا يصعــب 
تقييــم بعــض »عــدم النجاحــات«. لذلــك، فتحــت بعــض الشــركات الكبيــرة والصغيــرة فجــوة 
ًـا نموذجًًــا جديــدًًا، مثــل نمــوذج B2B2C. فــي هــذا النمــوذج، توفــر  كبيــرة، مشــكلةًً تدريجي�
الشــركات الكبيــرة مراقبــة جــودة المنتجــات والمصادقــة الائتمانيــة، بينمــا تديــر الشــركات 
الصغيــرة قطاعــات الســوق بعــد الحصــول علــى المنتجــات مــن الشــركات الكبيــرة وتقديــم 
الخدمــات للعــملاء النهائييــن. هــذا الشــكل مــن تطــور النمــوذج ليــس ســوى أحــد أشــكال 
تطــور نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، ووقــد تــم وصــف المزيــد مــن تطــورات النمــاذج فــي هــذا 
الفصــل. نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة هــو ملخــص موجــز لاســتراتيجية العمليــات التجاريــة 
 ،B2Cو ،B2B :لشــركات التجــارة الإلكترونيــة. ويُلُخّّــص الكتــاب ســتة نمــاذج أساســية، هــي
وC2C، وG2G، وO2O، وO2On، والتــي تُغُطــي بشــكل أساســي نمــاذج الأعمــال الرئيســية 

متعــدد  كموضــوع  الإلكترونيــة،  والتجــارة  الحاليــة.  الإلكترونيــة  التجــارة  لمؤسســات 
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التخصصــات، تشــهد تطــورًًا مســتمرًًا. لذلــك، أدى التطــور الســريع للتجــارة الإلكترونيــة، 
بالإضافــة إلــى ظهــور النمــوذج الأساســي، إلــى ظهــور العديــد مــن النمــاذج الجديــدة، مثــل 
ــر الحــدود، ممــا أدى إلــى ظهــور نمــوذج B2B2B ونمــاذج أخــرى  ــة عب التجــارة الإلكتروني
جديــدة. يُحُلــل هــذا الفصــل أســباب هــذا النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفات 
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتلخيــص نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يُرُســي أسسًًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.

وقــد تــم التطــرق فــي هــذا الفصــل بالتحديــد إلــى النمــوذج الأساســي ثــم إلــى »تطــور 
النمــوذج والتكويــن الجديــد: تركيــب النمــوذج«.

ففيمــا يخــص النمــوذج الأساســي، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ تكنولوجيــا المعلومــات 
الإلكترونيــة المتقدمــة، والشــركات والمســتهلكون فــي عصــر المعلومــات، يعتبــرون القــوة 
الدافعــة لتطــور التجــارة الإلكترونيــة. ولا يُعُــدّّ تحقيــق التجــارة الإلكترونيــة خطــوةًً تلقائيــة، 
ًـا مــا تنطــوي أنــواع  بــل عمليــةًً تدريجيــة النضــج. وبالنســبة للشــركات والمســتهلكين، غالب�
ومســتويات التجــارة الإلكترونيــة المختلفــة على فرص تطويــر متباينة. وللتجارة الإلكترونية 
ًـا للكيــان المُُعامــل. ووفقًًــا لتعريــف النمــوذج الأساســي،  ســتة نمــاذج أساســية مختلفــة، تبع�
ــة،  ــة للنمــوذج الأساســي للتجــارة الإلكتروني يناقــش هــذا الجــزء فكــرة النمذجــة الرياضي
بالاعتمــاد علــى نظريــة المصفوفــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالنمــوذج الأساســي علــى 
مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــوذج B2B، نمــوذج B2C، نمــوذج C2C، نمــوذج O2O، نمــوذج 

.O2On ــوذج G2G، ونم

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2B، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ التجــارة الإلكترونيــة ظهــرت 
لأول مــرة فــي نمــوذج B2B، ولهــذا النمــوذج تاريــخ طويــل. وقــد نضجــت نظريتــه وتطبيقــه 
بشــكل متزايــد فــي التطويــر العملــي طويــل الأمــد، ممــا لــه أهميــة توجيهيــة كبيــرة لمســتقبل 
ــة  ــه الشــركات هــي الهيئ ــة. نمــوذج B2B هــو نمــوذج تكــون في تشــغيل التجــارة الإلكتروني
النمــوذج،  هــذا  وفــي  الشــركات.  بيــن  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتديــر  الرئيســية 
تســتخدم الشــركات الشــبكات الداخليــة والخارجيــة لإقامــة اتصــال بيــن المصنعيــن فــي 
المنبــع والمصــب فــي الصناعــة لتبســيط التواصــل بيــن الشــركات، وتســريع عمليــات 
المعــاملات، وخفــض التكاليــف، وتحقيــق تكامــل سلســلة التوريــد. ويمكــن تلخيــص عمليــة 
تنفيــذ وتشــغيل نمــوذج B2B فــي المراحــل الأربــع التاليــة: )1( تحقيــق أتمتــة إدارة سلســلة 
التوريــد والموزعيــن بيــن الشــركات؛ )2( إجــراء تبــادل البيانــات الإلكترونــي )EDI(، أي 
مطابقــة محتــوى النمــوذج الإلكترونــي للشــكل المكتــوب للمعاملــة التجاريــة بطريقــة فرديــة؛ 
)3( إجــراء التحويــل الإلكترونــي للأمــوال، أي إتمــام التحويــل التلقائــي للأمــوال بيــن البنــك 
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والتوزيــع  اللوجســتية  الخدمــات  وإكمــال  الشــحن  متطلبــات  معالجــة   )4( والمؤسســة؛ 
ًـا. وباختصــار، يُعُــد نمــوذج البنيــة التحتيــة B2B نمــوذج البنيــة التحتيــة الــذي يُمُيــز  تلقائي�
المعــاملات بيــن الشــركات. ونمــوذج B2B هــو النمــوذج الأساســي المُُســتخدم لتصويــر 
المعــاملات بيــن الشــركات. لــذا، يجــب أن تكــون الشــركة هــي الهــدف الــذي يحتــاج إلــى 
الدراســة، كمــا أن كيفيــة تصويــر علاقــة المعــاملات بيــن الشــركات تُمُثــل أيضًًــا مشــكلة 
تحتــاج إلــى حــل. ونظــرًًا لوجــود أنــواع مختلفــة مــن الشــركات فــي العالــم الحقيقــي وأنــواع 
يمات الش��ركات، فـقـد تــم اس��تخدام تعرـيـف محــدد لوصــف مجموعــة  مختلف�ـة م��ن تقسـ�

جميــع الشــركات.

وعنــد التطــرق لنمــوذج B2C، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هــذا النمــوذج يعتمــد علــى 
الشــركات والمســتهلكين كجهــة رئيســية. وهــو نمــوذج يُجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة 
ــر الإنترنــت. يُنُشــئ هــذا النمــوذج اتصــالًاً مباشــراًً بيــن  بيــن الشــركات والمســتهلكين عب
الشــركات أو المؤسســات التجاريــة والمســتهلكين، ممــا يُقُلــل مــن تكلفــة العثــور علــى 
المســتهلكين وبيع المنتجات على التجار، كما أنه يُسُــهّّل ويســرع عملية البيع للمســتهلكين. 
وعلــى المــدى البعيــد، ســيحتل هــذا النمــوذج مكانــة مهمــة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. 
ويمكــن تقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة لنمــوذج B2C إلــى المراحــل الــثلاث التالية: )1( 
تُطُلــق الشــركات أو المؤسســات التجاريــة الســلع أو الخدمــات أو غيرهــا مــن المعلومــات 
ــر الإنترنــت؛ )2( يجــد المســتهلكون المنتجــات أو الخدمــات المناســبة مــن  ــة عب الدعائي
خلال الإعلانــات أو عمليــات البحــث النشــطة، ثــم يشــترونها ويطلبونهــا، ويكملــون عمليــة 
الدفــع عبــر الإنترنــت؛ )3( بعــد تأكيــد التاجــر للطلــب ومعلومــات الدفــع، يتــم تســليم 

البضائــع عبــر الخدمــات اللوجســتية.

وعنــد التطــرق لنمــوذج C2C، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هــذا النمــوذج هــو نمــوذج يُمُثــل 
فيــه المســتهلكون الجــزء الرئيســي، ويُجُــري أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة بين المســتهلكين. 
ــبه  ــن يشــرون ويبيعــون الســلع مســتهلكون، فــإن نمــوذج C2C يُشُ ونظــرًًا لأن كلًاً مــن الذي
الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة  تُوُفــر  الحقيقــي.  العالــم  فــي  المســتعملة  الســلع  ســوق 
للمســتهلكين منصــات تــداول عبــر الإنترنــت، وهــي غيــر محــدودة بالزمــان والمــكان، ممــا 
يُوُفــر الكثيــر مــن تكاليــف التواصــل فــي الســوق. ويمكــن تقســيم عمليــة التشــغيل النموذجية 
لنمــوذج C2C إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر البائــع المنتــج علــى منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة؛ )2( يبحــث المشــترون عــن المنتجــات ويتصفحونهــا عبــر منصــات التجــارة 
الإلكترونيــة للعثــور علــى المنتجــات المناســبة؛ )3( يتواصــل البائــع والمشــتري ويتــوصلان 
إلــى اتفــاق، ويُكُــملان ســجلات المعــاملات عبــر منصــة التجــارة الإلكترونيــة، ويُدُيــران 

الأمــوال ويُحُولانهــا؛ )4( يتــم توزيــع المنتجــات مــن خلال آليــة اللوجســتيات.
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وعنــد التطــرق لنمــوذج O2O، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هــذا النمــوذج يجمــع بيــن التجــارة 
ــة، أي يُنُشــئ روابــط  ــةًً للمعــاملات التقليدي ــت واجه ــت، ليجعــل الإنترن ــة والإنترن التقليدي
بيــن المتاجــر التقليديــة والمســتهلكين عبــر الإنترنــت. يُزُيــل هــذا النمــوذج المســافة 
الزمنيــة والمكانيــة بيــن الخدمــة والمســتهلك. ويمكــن تقســيم عمليــة التشــغيل النموذجيــة 
لنمــوذج O2O إلــى المراحــل الأربــع التاليــة: )1( ينشــر تجــار المتاجــر التقليديــة معلومــات 
الخدمــات التقليديــة علــى منصــة O2O؛ )2( يجــد المســتهلكون المتاجــر التقليديــة التــي 
تُقُــدم الخدمــات المطلوبــة مــن خلال البحــث أو الترويــج علــى المنصــة؛ )3( يُجُــري 
ــات؛  ــا لإنشــاء الطلب ــات شــراء للخدمــات، ويدفعــون ثمنه المســتهلكون حجــوزات أو عملي
)4( يتوجــه المســتهلكون إلــى المتجــر التقليــدي للحصــول علــى الخدمــات المطلوبــة وإتمام 

الطلــب.

وعنــد التطــرق لنمــوذج G2G، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ فــي هــذا النمــوذج تُعُــدّّ الهيئــات 
الحكوميــة هــي الهيئــة الرئيســية وتُجُــري أنشــطة الحكومــة الإلكترونيــة فيمــا بينهــا. وهــو 
التطبيــق الأساســي للحكومــة الإلكترونيــة، إذ يجمــع بيــن تكنولوجيــا المعلومــات الإلكترونية 
وتكنولوجيــا الإدارة. ويتطلــب تحقيــق وظائــف الإدارة والخدمــات والإدارة الداخليــة محلي�ًـا 
إنشــاء نظــام خدمــات عضــوي بيــن الحكومــة والمجتمــع والجمهــور. وبشــكل أكثــر تحديــدًًا، 
ينعكــس هــدف نمــوذج G2G بشــكل رئيســي فــي الجوانــب الخمســة التاليــة: )1( يمكــن أن 
ــة  ــات الحكومي يُحُسّّــن تحقيــق التواصــل الإلكترونــي والشــبكي بيــن مختلــف إدارات الهيئ
كفــاءة الإدارة والخدمــات والإدارة بشــكل فعــال. وفــي الوقــت نفســه، يُمُكــن أن يلعــب دورًًا 
فــي تعزيــز تبســيط العمــل الإداري والتنظيمــي؛ )2( يمكــن للحكومــة خدمــة المؤسســات 
والمواطنيــن بشــكل أكثــر اســتباقية. كمــا يُمُكــن للمؤسســات والمواطنيــن إتقــان وفهــم 
المبــادئ والسياســات دون التقيــد بالمــكان والزمــان، ويمكنهــم تقب�ّـل الإدارة بشــكل أفضــل؛ 
الجمهــور  لتزويــد  الحكومــة  أنشــأته  الــذي  المعلومــات  الشــبكة ونظــام  اســتخدام   )3(
ــر المعلوماتيــة فــي  بخدمــات متنوعــة عاليــة الجــودة وموثوقــة؛ )4( تعزيــز وتســريع تطوي
المجتمــع ككل، بالتزامــن مــع تطويــر المعلوماتيــة الحكوميــة؛ )5( مواكبــة تطــور الاقتصــاد 
الرقمــي، وتوجيــه وتخطيــط وإدارة أنشــطة التجــارة الإلكترونيــة، وتهيئــة بيئــة داعمــة لهــا.

وعنــد التطــرق لنمــوذج O2On، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هــذا النمــوذج، المعــروف أيضًًــا 
باســم التكامــل بيــن المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر التقليديــة، هــو نمــوذج جديــد للتجــارة 
الإلكترونيــة يدمــج تجربــة المســتخدم وخدماتــه فــي التجــارة الإلكترونيــة. يجمــع هــذا 
ــن المتاجــر  ــق بي ــق تكامــل أوث ــن خصائــص نمــوذج O2O ونمــوذج B2C لتحقي النمــوذج بي
لدمــج  التكامــل عنصريــن أساســيين  هــذا  ويتطلــب  الإلكترونيــة.  والمتاجــر  التقليديــة 
المعلومــات. الأول هــو دمــج البيانــات، ممــا يعنــي أن بيانــات المتاجــر الإلكترونيــة والمتاجــر 
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التقليديــة تكــون دائمًًــا متســقة ومتزامنــة، ممــا يتيــح للمســتخدمين فهــم المعلومــات بشــكل 
أفضــل وتجربــة الخدمــة؛ والثانــي هــو تكامــل المــوارد، وأهمهــا مــوارد التخزيــن التقليديــة 
واللوجســتية، ممــا يُمُكّّــن مــن إتمــام العمليــات اللوجســتية والتوزيــع بســرعة وكفــاءة. وفــي 
الوقــت الحالــي، لا يــزال نمــوذج O2On نموذجًًــا ناشــئًًا للتجــارة الإلكترونيــة، ولــم ينتشــر 
تطبيقــه علــى نطــاق واســع بعــد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك موقــع Suning.cn، الــذي لا 
يقتصــر علــى متجــر إلكترونــي يقــدم منتجاتــه ويعرضهــا بشــكل تفصيلــي، بــل يتضمــن 
أيضًًــا واجهــة متجــر تقليديــة. تعتمــد واجهــة المتجــر التقليديــة بشــكل أساســي علــى 
الخدمــات والمســاعدة، ممــا يوفــر للمســتهلكين تجربــة مميــزة للمنتجــات. مــن خلال 
التفاعــل مــع المســتهلكين، يُمُكنهــا أيضًًــا الترويــج للمنتجــات الجديــدة وجمــع آرائهــم. 
وفــي قطــاع الخدمــات، تُوُفــر التجــارة الإلكترونيــة للمســتهلكين تجربــة أفضــل، لــذا يتوافــق 
نمــوذج O2On مــع اتجــاه تطــور التجــارة الإلكترونيــة. علــى المــدى الطويــل، قــد يحــل محــل 
نمــوذج O2O فــي المســتقبل، ويصبــح أحــد أكثــر نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة شــيوعًًا. 
وباختصــار، يرتبــط تطبيــق نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة ارتباطًًــا وثيقًًــا بتطبيــق المؤسســة، 

والنمــوذج الــذي يتكيــف مــع تطــور المؤسســة هــو النمــوذج الأمثــل.

ــن  ــوذج والتكوي ــق »بتطــور النم ــن هــذا الفصــل والمتعل ــي م ــا يخــص الجــزء الثان ــا فيم أمّّ
ــم  ــذي ت ــة ال ــوذج التجــارة الإلكتروني ــى نم ــة إل ّـه بالإضاف ــوذج«، فإن� ــب النم ــد: تركي الجدي
ــد مــن مجموعــات  ــه فــي الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل، يمكــن إنشــاء العدي التطــرق إلي
 ،B2B2B2Bو ،B2B2B التبــديلات الجديــدة وفقًًــا لنموذج التجــارة الإلكترونية الحالي، مثل
ــة  ــي عملي ــر باســتمرار ف ــي تظه ــدة الت ــات الجدي ــي ضــوء المتطلب وB2B2C، وC2C2C، ف

تطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص »بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد: 
تركيــب النمــوذج« علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تحليــل نمذجــة تكويــن النمــوذج، والتحليــل 

النظــري لتكويــن النمــوذج.

وعنــد التطــرق لتحليــل نمذجــة تكويــن النمــوذج، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ نمــوذج التجــارة 
ــر التجــارة  ــز تطوي ــي تعزي رًًّا ف ــب دورًًا مُُؤث� ــد لع ــي الجــزء الأول ق م ف ــّدَّ ــة المُُق الإلكتروني
الإلكترونيــة، إلا أنــه لا يــزال يُعُانــي مــن بعــض العيــوب. وبالنســبة لتجــارة الشــحن بالجملــة 
 B2Cو B2B الحاليــة والتجــارة الإلكترونيــة الناشــئة عبــر البــث المباشــر، يجــب توســيع

ونـمـاذج التـجـارة الإلكترونـيـة الأساـسـية الأـخـرى لتلبـيـة الاحتياـجـات.
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وعنــد التطــرق للتحليــل النظــري لتكويــن النمــوذج، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ فــي هــذا 
الجــزء، يتــم اســتخدام B2B2B وC2C2C كأمثلــة لوصــف مصفوفــة علاقــة المعــاملات 

ــة النمــوذج الجديــدة. المقابلــة لمجموع

وفــي الملخــص، فــإنّّ الفكــرة الأساســية لهــذا الفصــل هــي وصــف دالــة علاقــة المعــاملات 
بيــن فرديــن نســبيين، ثــم وضــع هــذه الدالــة فــي المصفوفــة، وتلخيــص العلاقــة بيــن 
ــم  ــي العال ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة المجــردة بأمثل ــل الصيغ ــرًًا تحلي ــف المؤسســات، وأخي مختل
الواقعــي، تختلــف معلومــات كل فــرد، لــذا يجــب أن تنطلــق العلاقــة التجاريــة بيــن الأفــراد 
مــن المعلومــات التــي يمتلكهــا كلا الطرفيــن. تُعُقــد الصفقــة عندمــا يتخــذ الطرفــان القــرار 
ــات  ــك، يُنُاقــش هــذا الفصــل العلاق ــا. لذل ــرة لديهم ــات المتوف ــى المعلوم ــاءًً عل نفســه بن
ــع أجــزاء هــذا الفصــل إلــى  ــة. وتســتند جمي ــة فــي ظــل المعلومــات غيــر المتماثل التجاري
 ،O2Onو G2Gو O2Oو B2Cو B2B ؛ أمــا بالنســبة لعلاقــات المعــاملاتB2B مناقشــة جــزء
فهــي تجريــد بســيط. وفــي الجــزء الخــاص بتطــور النمــوذج والتكويــن الجديــد، فقــد تمــت 
مناقشــة قيــود نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة الأساســية لدمــج نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة. 
وبأخــذ B2B2B وC2C2C كأمثلــة، فقــد تمــت مناقشــة العمليــة والأســاس النظــري لتركيبــة 
النمــوذج. هنــاك العديــد مــن التركيبــات الأخــرى المحتملــة. ووفقًًــا للنظريــات الموجــودة 
فــي هــذا الفصــل، يمكــن تقريــب المزيــد مــن تركيبــات النمــاذج. هــذا الفصــل هــو مجــرد 
وصــف مهــم للتجــارة الإلكترونيــة، والــذي يمكــن تطبيقــه علــى نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة  التجــارة  علــى  الرياضيــات  مــن  المزيــد  تطبيــق  المؤمــل  ومــن  الجديــد. 
. ويحلــل هــذا الفصــل أســباب النمــوذج الجديــد، ويســتخدم نظريــة المصفوفــات  مســتقبالًا
والمجموعــات فــي الرياضيــات لتجريــد نمــوذج معــاملات التجــارة الإلكترونيــة فــي نمــوذج 

رياضــي، ممــا يُرُســي أساسًًــا لدراســة متعمقــة لنمــوذج التجــارة الإلكترونيــة.
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الفصل الرابع
هندسة ونظام التجارة الإلكترونية

ــة(، فقــد تمــت  ــاب )هندســة ونظــام التجــارة الإلكتروني ــع مــن الكت ــا فــي الفصــل الراب أمّّ
ــم التجــارة  ــة فــي عال ــة يُحُــدث تغييــرات جذري ــى أنّّ تطــور التجــارة الإلكتروني الإشــارة إل
ليــو تشــيانغ دونــغ شــركة  المثــال، فــي عــام 1998، أســس  الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل 
جينغدونــغ فــي تشــونغ قــوان تســون، وكان نموذجهــا التجــاري آنــذاك يعتمــد علــى التجــارة 
التقليديــة. لاحقًًــا، أدرك ليــو إمكانــات تطويــر التســويق الإلكترونــي مــع ازديــاد شــعبية 
الإنترنــت، فاســتخدم المنتديــات والمنصــات الأخــرى لإجــراء المعــاملات عبــر الإنترنــت 
لتوســيع نطــاق معــاملات جينغدونــغ. فــي يونيــو2006، افتتحــت جينغدونــغ نظــام مدوناتهــا 
الاحترافــي، نظــام مدونــات منتجــات جينغدونــغ، وهــو نظــام مُُركــز علــى المنتجــات، 
ــت  ــارس 2013، أطلق ــي 30 م ــت. ف ــى الإنترن ــا عل وســعت جاهــدةًً لتوســيع نطــاق أعماله
جينغدونــغ اســم النطــاق JD )غيــرت اســم النطــاق مــن buy 360 إلــى JD(. وتطــور مركــز 
جينغدونــغ التجــاري مــن موقــع إلكترونــي لعــرض المنتجــات إلــى منصــة تجــارة إلكترونيــة 
قــادرة علــى العمــل بشــكل طبيعــي مــع 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة. وتعكــس عمليــة تطويــر 
منصــة التجــارة الإلكترونيــة، التــي تعمــل بمعــدل 10 ملاييــن معاملــة متزامنــة، تطــور 
هندســة التجــارة الإلكترونيــة. الهندســة هــي مفهــومٌٌ غنــّيٌّ لا يقتصــر علــى سلســلةٍٍ مــن 
العناصــر فحســب، بــل يشــمل أيضًًــا الروابــط بينهــا. وتنبــع فكــرة الهندســة مــن الممارســة 
الإنتاجيــة  الحيــاة  فــي  التطبيقيــة  التخصصــات  مــن  وغيرهــا  والعمــارة،  الاجتماعيــة، 
الفعليــة للمجتمــع. وتُعُــدّّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تطبيقًًــا هامًًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة، مــن النظريــة إلــى التطبيــق، ثــم إلــى الحيــاة العمليــة. يُقُــدّّم هــذا 
الفصــل بشــكلٍٍ رئيســي تســعة أنــواعٍٍ شــائعة مــن هندســة البرمجيــات، ويــدرس، بنــاءًً علــى 
ذلــك، الهندســة المناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة. وقــد تــم التطــرق فــي هــذا الفصــل 
إلــى مبــدأ تكويــن الهندســة، والمكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة، ونمــط هندســة 
التجــارة الإلكترونيــة، وبروتوكــولات هندســة التجــارة الإلكترونيــة، وحــالات تطبيقيــة علــى 

ــة. أنظمــة التجــارة الإلكتروني

ــدّّ  ففيمــا يخــص مبــدأ تكويــن الهندســة، فــإنّّ أساســيات هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُ
تطبيقًًــا لهندســة البرمجيــات ومفاهيــم علميــة أخــرى. وتُعُــدّّ الهندســة جــزءًًا أساســيًًا مــن 
إنشــاء أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، لــذا مــن المهــم فهــم هندســة البرمجيــات واســتخدامها 
كأســاس لمزيــد مــن الدراســات المتعمقــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بمبــدأ تكويــن الهندســة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: تعريــف الهندســة، وأنمــاط 

الهندســة الشــائعة.
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وعند التطرق لتعريف الهندســة، فقبل مناقشــة تعريفين كلاســيكيين لهندســة البرمجيات، 
تمت الإشــارة إلى أنّّ مفهوم هندســة البرمجيات ظهر أول مرة في أواخر ســتينيات القرن 
الماضــي. ونظــرًًا لعــدم وجــود مواصفــات موحــدة لتصميــم البرمجيــات فــي ذلــك الوقــت، 
ًـا فــي ظــل الكميــات الهائلــة مــن  أصبــح تحديــث أنظمــة البرمجيــات وصيانتهــا أمــرًًا صعب�
ــر، وانتشــرت المشــاكل الناجمــة  ــة ســريعة التغي ــات الأعمــال الديناميكي ــات ومتطلب البيان
عــن تطويــر البرمجيــات بيــن شــركات البرمجيــات حــول العالــم. ونتيجــةًً لذلــك، طُُــرح 
مفهــوم هندســة البرمجيــات فــي ألمانيــا خلال مؤتمــر هندســة البرمجيــات لحلــف شــمال 
الأطلســي )الناتــو( الــذي عُُقــد عــام 1968، وتوصلــت الدراســات والمناقشــات الأكاديميــة 
اللاحقــة إلــى إجمــاع مفــاده أن هندســة نظــام البرمجيــات تُشُــكل قيــدًًا علــى تكوينــه، وأن 
العناصــر الأساســية تُشُــكل النظــام مــن خلال دمــج هــذه الهندســة. ويُشُــكل ظهــور هندســة 
البرمجيــات قيــودًًا علــى تنفيــذ النظــام؛ وإلا، فقــد ت�ُـؤدي الهندســة والترميــز العشــوائيان 
إلــى مشــاكل مثــل بــطء التطويــر وصعوبــة صيانــة النظــام. تُحُــدد هندســة البرمجيــات بنيــة 
النظــام بعــد التفكيــك، وبنيــة وقــت التشــغيل، وآليــة التفاعــل بيــن الوحــدات. وفيمــا يتعلــق 
ــم  ــارات تصمي ــراء مجموعــة متنوعــة مــن خي ــك الخب ــات، يمتل ــم هندســة البرمجي بتصمي

هندســة البرمجيــات المحــددة.

وعنــد التطــرق لأنمــاط الهندســة الشــائعة، فاســتنادًًا إلــى تعريــف هندســة البرمجيات، قدم 
ًـا للهندســة المعماريــة الشــائعة فــي الإنتــاج الصناعــي، لمســاعدة  ًـا علمي� هــذا الجــزء بحث�
القــراء علــى فهمهــا بشــكل أعمــق. وركــز هــذا الجــزء علــى تســعة أنمــاط معماريــة شــائعة: 
نمــط مرشــح خــط الأنابيــب، والنمــط الموجــه للكائنــات، والنمــط الموجــه بالأحــداث، 
والنمــط الهرمــي، ونمــط مشــاركة البيانــات، ونمــط المترجــم، ونمــط حلقــة التحكــم 

بالتغذيــة الراجعــة، ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المصغــرة.

ــة  ــى أنّّ بني ــة، فقــد تمــت الإشــارة إل ــات المهمــة للتجــارة الإلكتروني وفيمــا يخــص المكون
التجــارة الإلكترونيــة تتكــون مــن وحــدات صغيــرة متعــددة غيــر قابلــة للتجزئــة، والمكونــات 
ــات التجــارة  ــدّّ مكون ًـا فــي هيكلهــا. وتُعُ ــا ومحوري� ــي تلعــب دورًًا هامًً ــك الت المهمــة هــي تل
الإلكترونيــة مكونــات أساســية فــي هيكلهــا، وهــذه المكونــات، ذات الوظائــف المختلفــة 
والمســؤولة عــن مهــام مختلفــة، تُشُــكل معًًــا نظامًًــا معقــدًًا وهامًًــا للتجــارة الإلكترونيــة 
يؤثــر علــى العالــم بأســره. ويمكــن تقســيم مكونــات التجــارة الإلكترونيــة إلــى مكونــات عامــة 
ومكونــات خاصــة وفقًًــا لخصائصهــا. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بالمكونــات المهمــة للتجارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: المكونــات العامــة، والمكونــات المتخصصــة.
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وعنــد التطــرق للمكونــات العامــة، فقــد تــم ذكــر أنّّ المفاهيــم الأساســية فــي التجــارة 
الإلكترونيــة تتضمــن بشــكل رئيســي المتاجــر الافتراضيــة، وعربــات التســوق، والســلع 
الافتراضيــة، والخدمــات اللوجســتية الافتراضيــة، ومــا إلــى ذلــك. هــذه هــي الوظائــف 
الضروريــة لإتمــام معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، وتســمى المكونــات اللازمــة لإنجــاز هــذه 

الوظائــف بالمكونــات العامــة.
وعنــد التطــرق للمكونــات المتخصصــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هــذه المكونــات هــي 
مكونــات تُسُــتخدم لإنجــاز وظائــف تتعلــق بتحســين عمليــة المعاملــة وتحســين تجربــة 

المســتخدم، بالإضافــة إلــى المكونــات المشــتركة.
وفيمــا يخــص نمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــم شــرح الأنمــاط المعماريــة 
الشــائعة بالتفصيــل، ليجمــع هــذا الجــزء العناصــر المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة ويبــرز 
أهميــة التطبيــق العملــي للهندســة المعماريــة فــي التجــارة الإلكترونيــة. وقــد ركــز الجــزء 
الخــاص بنمــط هندســة التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: نمــط هندســة 
ــب، ونمــط  ــة، ونمــط مرشــح الأنابي الســحابة، وأنمــاط الطبقــات، ونمــط الهندســة المرن

ــه بالأحــداث. ــي، نمــط التوجي التوجــه الكائن
وعنــد التطــرق لنمــط هندســة الســحابة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ هندســة الســحابة، 
ر فــي ســياق بيئــة  والمعروفــة أيضًًــا بالهندســة المشــتركة، هــي نــوع جديــد مــن الهندســة طُُــّوِّ
ــة وقــدرة  ــى قــوة الحوســبة الهائل ــي. وبالاعتمــاد عل الســحابة فــي عصــر الشــبكات الحال
منصــة الســحابة علــى معالجــة البيانــات الضخمــة، اســتُخُدمت هــذه الهندســة علــى نطــاق 
واســع فــي بيئــة الإنتــاج الاجتماعــي الحاليــة. ومــع تزايــد شــعبية مفهــوم الســحابة تدريجي�ًـا، 

أصبــح تطبيقهــا علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة أحــد اتجاهــات تطويرهــا.
وعنــد التطــرق لأنمــاط الطبقــات، فقــد تــم التنويــه إلــى أنّّ النمــط الطبقــي يتيــح تقســيم 
الأنظمــة المعقــدة إلــى طبقــات، تــؤدي كل طبقــة وظائــف بســيطة نســبيًًا. وهــذا يلعــب دورًًا 

هامًًــا فــي تحســين اســتقرار أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة المعقــدة وقابليتهــا للتوســع.
وعنــد التطــرق لنمــط الهندســة المرنــة، فقــد ذكــر المؤلفــون أنّّ البنيــة المرنــة تُمُكّّــن مــن 
دمــج المكونــات ديناميكي�ًـا، ويمكــن دمــج كل مكــون يقــوم بوظيفــة بســيطة كإضافــة للنظــام، 
ممــا يُعُــزز قابليــة توســع نظــام التجــارة الإلكترونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة 

»تحويــل المخيــم«، يُمُكــن اســتبدال إضافــة النظــام الضريبــي بســرعة.
ــى أنّّ الاســتقلال النســبي  ــد التطــرق لنمــط مرشــح الأنابيــب، فقــد تمــت الإشــارة إل وعن
لــكل مرشــح فــي خــط الأنابيــب يضمــن أن يتمكــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة مــن التكــرار 

بســرعة عندمــا تصبــح الميــزات الجديــدة متاحــة عبــر الإنترنــت.
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ر أنّّ أســلوب البرمجــة الكائنيــة يتمتــع  وعنــد التطــرق لنمــط التوجــه الكائنــي، فقــد ذُُكِِ
بدرجــة عاليــة مــن المرونــة، ممــا يســمح للمســتخدم بتحديــد الكيانــات الموجــودة فــي 

مشــكلة الحــل وتلخيــص العلاقــات الهرميــة مــن الكيانــات لتصميــم الفئــات والحــزم.

وعنــد التطــرق لنمــط التوجيــه بالأحــداث، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة، وبعــد اســتلام المُُــدخلات الخارجيــة، يُنُشــئ الأحــداث المُُقابلــة. علــى ســبيل 
المثــال، فــي نظــام اللوجســتيات، بعــد اســتلام مُُــدخلات الشــراء مــن المشــترين، تُجُــري 
الأنظمــة الفرعيــة الثلاثــة، الشــحن والتتبــع والاســتلام، اســتجابات للأحــداث لإكمــال 

ــر الرســائل. ــة تمري ــر آلي ــى اســتلام المشــتري عب ــع إل ــة مــن شــحن البائ العملي

أنّّ  علــى  التأكيــد  تــمّّ  فقــد  الإلكترونيــة،  التجــارة  بروتوكــولات هندســة  يخــص  وفيمــا 
البروتوكــول هــو جســر مهــم يربــط بيــن الأجــزاء المختلفــة ويمكــن أن يشــير ليــس فقــط 
إلــى الأســاليب فــي هندســة البرمجيــات ولكــن أيضًًــا إلــى قاعــدة يتــم الاتفــاق عليهــا 
بشــكل مشــترك بيــن الأنظمــة. وقــد ركــز الجــزء الخــاص ببروتوكــولات هندســة التجــارة 
الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط التاليــة: بروتوكــول SSL، وبروتوكــول SET، وبروتوكــولات 

المراســلة، وبروتوكــول التســامح مــع الأخطــاء، والاتفاقيــة المشــتركة.

وعنــد التطــرق لبروتوكــول SSL، فقــد تــمّّ التنويــه إلــى أنّّ الخوارزميــة الأساســية لهــذا 
 Secure Socket Layer protocol( الآمنــة  المقابــس  طبقــة  بروتوكــول  أي  البروتوكــول، 
اختصــارًًا: بروتوكــول SSL(، قــد تــمّّ تطويرهــا مــن قبــل طاهــر الجمــل، كبيــر علمــاء 
نتســكيب، والــذي يُعُــرف بـــ«أب SSL«. وبروتوكــول SSL هــو بروتوكــول أمــان يوفــر الأمــان 
وسلامــة البيانــات لاتصــالات الشــبكة، وهــو مســؤول عــن تشــفير البيانــات المنقولــة عبــر 
الشــبكة بيــن طبقتــي النقــل والتطبيــق. تنقســم عمليــة بروتوكــول SSL إلــى ثلاث مراحــل. 
ًـا، يتفــاوض الطرفــان  ــه. ثاني� ــاح العــام مــن الخــادم ويتحقــق من ــل المفت ــب العمي ، يطل أوالًا
لإنشــاء »مفتــاح محادثــة«. ثالث�ًـا، يســتخدم الطرفــان »مفتــاح المحادثــة« لتشــفير الاتصــال.

الآمــنة الإلكترونــية  المــعاملات  أنّّ  ـِر  ذُُـكِ فــقد   ،SET لبروتوكــول  التطــرق   وعنــد 
ــزا وماســتر  ــا في ــةٌٌ مشــتركةٌٌ طرحته (Secure Electronic Transaction (SET)) هــي مواصف
كارد، تعتمــد نظــام تشــفير المفتــاح العــام ومعيــار الشــهادة الرقميــة X.509، وتُسُــتخدم 
بشــكلٍٍ رئيســي لضمــان أمــان معلومــات التســوق الإلكترونــي. وتســتخدم SET تقنيــاتٍٍ 
رئيســيةًً متنوعــةًً لتحقيــق معــاملات آمنــة، منهــا تقنيــة المفتــاح المتماثــل، وتشــفير المفتــاح 
العــام، وخوارزميــة التجزئــة. كمــا تســتخدم خوارزميــة SET التوقيعــات المزدوجــة كجــزءٍٍ 

مــن عمليــة المصادقــة.
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وعنــد التطــرق لبروتوكــولات المراســلة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ بروتوكــول الرســائل فــي 
ف بأنــه البروتوكــول اللازم للتواصــل بيــن مختلــف مكونــات  بنيــة التجــارة الإلكترونيــة يُعُــّرَّ
)وحــدات( التجــارة الإلكترونيــة. ونظــرًًا لأن معظــم الرســائل تُسُــّلَّم عبــر الشــبكة، فــإن هــذا 
ف فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، وسيســتخدم بروتوكــول http. ولضمــان  البروتوكــول مُُعــّرَّ
ًـا.  ــر أمان� ــي للنــص العــادي ببروتوكــول https الأكث ــتبدََل بروتوكــول http الأصل الأمــان، يُسُ
ــةًً ببروتوكــول http فــي نظــام التجــارة الإلكترونيــة، طبقــة  يُضُيــف بروتوكــول https، مقارن
SSL أو TLS بيــن طبقــة http الأصليــة وطبقــة TCP لضـمـان الأـمـان وتوفـيـر الدـعـم الأمـنـي  
لنقــل البيانــات. تُفُصــح كل وحــدة عــن مفتاحهــا العــام للخــارج، وتحتفــظ بمفتاحها الخاص، 
وتُقُــدم طلب�ًـا للحصــول علــى شــهادة رقميــة خاصــة بهــا إلــى الإدارة الأساســية. تتحقــق كل 
طبقــة مــن صحــة الشــهادة الرقميــة مــن خلال التوقيــع المنشــور قبــل الاتصــال بالطبقــات 
الأخــرى. فــي حــال عــدم وجــود مشــكلة فــي الشــهادة الرقميــة للطبقــة، تســتخدم طبقــة 
الاســتدعاء المفتــاح العــام لطبقــة الاســتجابة لتشــفير معلومــات الاســتدعاء وإرســالها إلــى 
طبقــة الاســتجابة، التــي تســتدعي وظيفــة طبقــة الاســتجابة لإكمــال الوظيفــة المقابلة. بعد 
إكمــال الوظيفــة، تُرُســل طبقــة الاســتجابة أيضًًــا معلومــات الإرجــاع إلــى طبقــة الاســتدعاء 

عبــر بروتوكــول https لإرســال رســالة إكمــال المهمــة إلــى طبقــة الاســتدعاء بأمــان.

ّـه فــي بنيــة  وعنــد التطــرق لبروتوكــول التســامح مــع الأخطــاء، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أن�
الأعمــال الإلكترونيــة، تُعُــرّّف البروتوكــولات المقاومــة للأخطــاء بأنهــا بروتوكــولات مطلوبــة 
لتحمــل أخطــاء معينــة فــي عمليــات الأعمــال الإلكترونيــة والقــدرة علــى تصحيحهــا، حيــث 
أن�ّـه لا مفــر مــن حــدوث أخطــاء فــي التعــاون بيــن الوحــدات فــي بنيــة الأعمــال الإلكترونيــة، 
وغالب�ًـا مــا تكــون هــذه المشــاكل قاتلــة. ومــع الانتشــار الواســع لبنية الســحابة وبنية الأعمال 
الإلكترونيــة الموزعــة القائمــة علــى الســحابة، ورغــم أنهــا تُسُــهّّل الأعمــال الإلكترونيــة 
وتُعُــزز بشــكل كبيــر تطويــر هــذا المجــال، إلا أن الأنظمــة الموزعــة غيــر موثوقــة بطبيعتهــا 
ــد؛  ــي أن تتعطــل إحــدى العق ــن الطبيع ــرة، م ــات الكبي ــي التجمع ــة. وف ــة الفني ــن الناحي م
ومــع ذلــك، فــإن أي مشــكلة فــي إحــدى العقــد ســتؤثر علــى المجموعــة بأكملهــا، ولا يمكــن 
إصلاح عواقــب هــذا التأثيــر. ومــن المشــاكل المحتملــة الأخــرى التوقــف المفاجــئ لعقــدة، 
والــذي قــد يُضُعــف الاتســاق إذا كانــت عقــدة التحكــم فــي وحــدة الإدارة. واســتجابةًً لمــا 
ســبق، ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة البروتوكــولات المقاومــة للأخطــاء فــي نظــام التجــارة 
الإلكترونيــة. ولحــل مشــكلة تحمــل الأخطــاء، يجــب التركيــز علــى الاتســاق والتوافــر وأداء 
خوارزميــات البروتوكــول. وتُرُكّّــز الأوســاط الأكاديميــة حاليًًــا علــى ثمانيــة بروتوكــولات 
 ،Consistent Hash وخوارزميــة ،Raft وخوارزميــة ،Paxos وخوارزميــات موزعــة: خوارزميــة
 ،POW وخوارزميــة ،PBFT وخوارزميــة ،Quorum NWR وخوارزميــة ،Gossip وخوارزميــة
ــدّّم هــذا الكتــاب خوارزميــة Paxos، الأكثــر اســتخدامًًا فــي أنظمــة  وبروتوكــول ZAB. ويُقُ

التجــارة الإلكترونيــة.
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وعنــد التطــرق للاتفاقيــة المشــتركة، فقــد تــمّّ التنويــه إلــى أنّّ تطبيــق بنيــة الحوســبة 
ــن  ــا قاعــدةًً واســعةًً م ــا، ويجــذب إليه ــزز تطويره ــة يُعُ ــي التجــارة الإلكتروني الســحابية ف
مــوارد  اســتخدام  إلــى  المســتخدمين  مــن  العديــد  لاضطــرار  ونظــرًًا  المســتخدمين. 
حوســبة وبيانــات وأجهــزة مشــتركة، تتجلــى أهميــة بروتوكــولات المشــاركة بوضــوح. وفــي 
 التــجارة الإلكترونــية، تُـُـستخدم المــشاركة القائــمة عــلى بروتوــكول اتفاقــية المفاـتـيح
علــى  الكتــاب  هــذا  ويركــز  واســع،  نطــاق  علــى   (Key Agreement Protocol (KAP))

بروتوكــول ديفي-هيلمــان )Diffie–Hellman protocol(، وهــو بروتوكــول التفــاوض علــى 
ديفي-هيلمــان  بروتوكــول  وهيلمــان  ديفــي  اقتــرح  الكلاســيكي.  الأساســي  المفاتيــح 
)اختصــارًًا: بروتوكــول DH( عــام 1976. ويُعُــد هــذا البروتوكــول طريقــةًً لضمــان أمــان 
المفتــاح المشــترك KEY  عبــر شــبكة غيــر آمنــة، مُُشــكالًا مفتاحًًــا متمــاثالًا يمكــن للطرفيــن 

تحديــده فــي شــبكة غيــر آمنــة.

وفيمــا يخــص حــالات تطبيقيــة علــى أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى 
أنّّ البنــى المُُقدمــة ســابقا فــي هــذا الفصــل تُسُــتخدم علــى نطــاق واســع في أنظمــة التجارة 
الإلكترونيــة. علــى ســبيل المثــال، تُتُيــح بنيــة الســحابة مشــاركة البيانــات والتطبيقــات 
ــة  ــتخدم البني ــك، تُسُ ــى ذل ــن الأجهــزة بفضــل مزاياهــا الخاصــة. بالإضافــة إل بســهولة بي
ــا الأساســي،  ــدّّ مفهومه ــة، ويُعُ ــة التجــارة الإلكتروني ــي أنظم ــى نطــاق واســع ف ــة عل المرن
»القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة«، مناســبًًا جــدًًا للمؤسســات التــي تســعى إلــى تعظيــم 
الأربــاح واســتغلال المــوارد. كمــا يُمُكــن أن تُسُــاعد »التعليمــات المرنــة المُُحــددة مســبقًًا« 
المُُعــدّّة مســبقًًا. ويُعُــدّّ مفهــوم »القيــادة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة« مثالي�ًـا للمؤسســات التــي 
ــة أيضًًــا فــي  ــة الهرمي ــاح واســتغلال المــوارد. واســتُخُدمت البني ــم الأرب ــى تعظي تســعى إل
أنظمــة التجــارة الإلكترونيــة لفتــرة طويلــة، وطُُبّّقــت أفــكار تصميمهــا، التــي تُمُيّّز »التماســك 
العالــي وانخفــاض الاقتــران« و«النمطيــة الهرميــة«، علــى تطويــر البرمجيــات الرئيســية 
لتســهيل التوســع الوظيفــي لأنظمــة التجــارة الإلكترونيــة. وتُعُــدّّ بنيــة مُُرشّّــح خــط الأنابيــب 
أســاس تدفــق البيانــات وتوصيــل الرســائل؛ وتُعُــدّّ البنيــة المُُوجّّهــة بالأحــداث أســاس 
اســتجابة النظــام للمحفــزات الخارجيــة، وتُسُــتخدم علــى نطــاق واســع فــي أنظمــة التجــارة 
ــات  ــة. ويناقــش هــذا الجــزء حــالات تصميــم هندســة الأعمــال وهندســة البيان الإلكتروني
والهندســة الفنيــة فــي نهــج »مــن العالمــي إلــى المحلــي«. وقــد ركــز الجــزء الخــاص بحــالات 
ــة  ــة عملي ــة: أمثل ــى مناقشــة النقــاط التالي ــة عل ــى أنظمــة التجــارة الإلكتروني ــة عل تطبيقي
ــة  ــات، وأمثل ــم هندســة البيان ــى تصمي ــة عل ــة عملي ــم هندســة الأعمــال، وأمثل ــى تصمي عل

عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا.
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ّـه  ــى أن� ــه إل ــمّّ التنوي ــم هندســة الأعمــال، فقــد ت ــى تصمي ــة عل ــة عملي ــد التطــرق لأمثل فعن
أولًاً، بنــاءًً علــى توجيهــات أفــكار هندســة التجــارة الإلكترونيــة، يجــب أن يفــي تصميــم 
هندســة أعمــال منصــة التجــارة الإلكترونيــة بالمبــادئ التاليــة: مبــادئ منصــات الأعمــال، 
وفصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية. ففيمــا يخــص مبــادئ منصــات 
ــون الوحــدات  ــا البعــض، وأن تك ــون الشــركات مســتقلة عــن بعضه ــال، يجــب أن تك الأعم
المســؤولة عــن إدارة مختلــف الأعمــال مســتقلة أيضًًــا. ويجــب أن يكــون مركــز الإدارة، 
ومركــز التاجــر وخدمــات مــا بعــد البيــع، ومركــز معالجــة البضائــع، ومركــز اللوجســتيات، 
ــة، ومنصــة الدعــم الأساســية مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، ومســؤولة  والواجهــة الأمامي
يكــون  أن  »تماســك عــالٍٍ وترابــط منخفــض«. ويجــب  لتحقيــق  عــن مختلــف الأعمــال 
العمــل الأساســي مترابطًًــا للحفــاظ علــى المتطلبــات القابلــة لإعــادة الاســتخدام، مثــل 
المســتخدمين، والمنتجــات، والفئــات، والعــروض الترويجيــة، والالتــزام بالمواعيــد، إلــخ. 
أمّّــا فيمــا يخــص ضــرورة فصــل الأعمــال الأساســية عــن الأعمــال غيــر الأساســية، فيجــب 
ــر  ــع الأعمــال غي ــى الأعمــال الأساســية بســيطة ومســتقرة، بينمــا يمكــن تنوي الحفــاظ عل
الأساســية إلــى حــد مــا لقبــول تقلبــات الخدمــة كنقطــة انــطلاق لتطويــر أعمــال النظــام.

وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى تصميــم هندســة البيانــات، فقد تــمّّ التنويه إلــى أنّّه يجب 
تصميــم بنيــة بيانــات الأعمــال الإلكترونيــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ التاليــة: عــرض بيانــات 
موحــد، وفصــل البيانــات عــن التطبيقــات، وضــرورة تبايــن البيانــات. فعــرض البيانــات 
ــا فصــل البيانــات عــن  الموحــد يضمــن توقيــت البيانــات واتســاقها ودقتهــا واكتمالهــا. أمّّ
التطبيقــات فهــو ضــروري لأنّّ التطبيقــات تعتمــد علــى قواعــد البيانــات المنطقيــة فقــط؛ 
والتطبيقــات لا تصــل إلــى قواعــد البيانــات المضيفــة الأخــرى مباشــرةًً، بــل مــن خلال 
الخدمــات فقــط. أمّّــا بخصــوص ضــرورة تبايــن البيانــات، فعندمــا يتطابــق محتــوى بيانــات 
المصــدر والبيانــات المســتهدفة، يجــب أن يحــدث تبايــن فــي الفهــرس، مثــل اخــتلاف 
أبعــاد مكتبــة المنتجــات. أمــا عندمــا يختلــف المحتــوى، فيجــب إحــداث تبايــن فــي قواعــد 
ّـه يجــب فصــل  ــا أن� ــع. كم ــات البائ ــات المشــتري وقاعــدة بيان ــل قاعــدة بيان ــات، مث البيان
قــراءة البيانــات عــن كتابــة البيانــات. فبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم الوصــول 
الكبيــر يجــب فصــل القــراءة عــن الكتابــة، وبالنســبة لقواعــد البيانــات ذات حجــم البيانــات 
ــات نطاقــات الأعمــال  ــة، بينمــا تعتمــد قواعــد بيان الكبيــر يجــب عمــل مســتودعات فرعي
المختلفــة علــى عــزل الأقســام، ويتــم تهيئــة البيانــات المهمــة للنســخ الاحتياطــي. كمــا 
يفضــل اســتخدم MySQL وMongoDB وقواعــد البيانــات الرئيســية الأخــرى. فبالإضافــة 
إلــى عامــل التكلفــة، تتميــز قاعــدة بيانــات MySQL بقابليــة التوســع العاليــة، وقــد اكتســبت 
خبــرة واســعة فــي التشــغيل والصيانــة. كمــا أنّّ هنــاك ضــرورة للاســتخدام الرشــيد لذاكــرة 
التخزيــن المؤقــت، حيــث لا ينبغــي اســتخدام التخزيــن المؤقــت عندمــا تكــون قاعــدة 
البيانــات قــادرة علــى دعمــه. ويُسُــتخدم التخزيــن المؤقــت بحكمــة للتعافــي مــن الكــوارث.
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وعنــد التطــرق لأمثلــة عمليــة علــى هندســة التكنولوجيــا، فيمكــن علــى ســبيل المثــال 
تقســيم البنيــة التقنيــة لـــمنصة Jingdong المذكــورة ســابقا إلــى منصــة أساســية، وطبقــة 
ــة، وإدارة عمليــات. وتتكــون المنصــة الأساســية، وهــي الأهــم،  حوكمــة، ومنصــة افتراضي
مــن طبقــة البيانــات، وطبقــة التكامــل، وطبقــة الجــودة. فبالنســبة لطبقــة البيانــات، فــإنّّ 
JFS/Jim�  المكوـنـات التقنـيـة للوـصـول إـلـى البياـنـات ـتشـمل خدـمـة التخزـيـن المؤـقـت ـع م
store، وخدمــة الصــور JSS، والخدمــة الفوريــة JDW، وخدمــة الفهرســة Search، وخدمــة 

قاعــدة البيانــات DBS. أمّّــا بالنســبة لطبقــة التكامــل، فهــي تشــمل محــرك عمليــات 
الخدمــة PAF، وبرمجيــات الخدمــة الوســيطة SAF، وخدمــة MQ JDMQ، وبرمجيــات 
قاعــدة البيانــات الوســيطة JDAL، وخدمــة الجدولــة JDWorker، وخدمــة قواعــد الأعمــال 
JDRules، وخدمــة التكويــن JDCenter، وخدمــة الدفــع JMP. أمّّــا بالنســبة لطبقــة الجــودة، 

فهــي تشــمل خدمــة المراقبــة UMP، وخدمــة التســجيل Loghub، ونظــام التحكــم فــي 
.jdcenter وإدارة التطبيقــات ،JDriskM الريــاح

وفــي الملخــص، فــإنّّ هندســة التجــارة الإلكترونيــة تُعُــدّّ تطبيقًًــا هامًًــا لهندســة البرمجيــات 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة. وقــد قــدّّم هــذا الفصــل أوالًا مبــدأ العمــل الأساســي 
خــط  مُُرشّّــح  نمــط  شــائعة:  معماريــة  أنمــاط  تســعة  علــى  الضــوء  وســلّطّ  للهندســة، 
الأنابيــب، والنمــط الكائنــي التوجــه، والنمــط المُُوجّّــه بالأحــداث، والنمــط الهرمــي، ونمــط 
مشــاركة البيانــات، ونمــط المُُفسّّــر المُُتبــادل، ونمــط حلقــة التحكــم فــي التغذيــة الراجعــة، 
ّـرة، وذلــك مــن حيــث التعريــف  ونمــط هندســة الســحابة، ونمــط هندســة الخدمــات المُُصغ�
والمحتــوى وســير العمــل والحــالات ذات الصلــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، قــدّّم هــذا الفصــل ســتة 
أنمــاط معماريــة مُُناســبة لتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، وحل�ّـل تطبيقاتهــا العمليــة فــي هــذا 
ــى الركائــز الأساســية التســعة، والمكونــات  المجــال. وقــد ســلّطّ هــذا الفصــل الضــوء عل
الأربعــة الفريــدة، والأنمــاط المعماريــة، والبروتوكــولات الهيكليــة ذات الصلــة بالتجــارة 
ــات نظــام التجــارة  ــم أشــمل لمكون ــن فه ــى تكوي ــراء عل ــك لمســاعدة الق ــة، وذل الإلكتروني
ــة  ــمّّ إجــراء دراســات حال ــة، ت ــغ كدراســة حال ــرًًا، وباســتخدام جينغدون ــة. وأخي الإلكتروني
عمليــة مــن ثلاثــة جوانــب: هندســة الأعمــال، وهندســة البيانــات، والهندســة التقنيــة، وذلــك 
لمســاعدة القــراء علــى فهــم اســتخدام هندســة التجــارة الإلكترونيــة فــي المشــاريع العمليــة 
ــة الأســاس للأنشــطة المتعلقــة بالتجــارة  ــة وأنظمــة التجــارة الإلكتروني بعمــق. وتُوُفــر بني
الإلكترونيــة، وســوف تتبعهــا مقدمــة أكثــر تفصــيلًاً لأنشــطة الإنتــاج والمعــاملات والتــداول 
ــة  ــة الرياضي ــة. وقــد اســتخدم هــذا الفصــل النظري والاســتهلاك فــي التجــارة الإلكتروني
ــة  ــة التجــارة الإلكتروني ــولات بني ــات وبروتوك ــاط ومكون ــة وأنم ــاط المعماري لوصــف الأنم
ًـا. النظريــات الرياضيــة الرئيســية المســتخدمة هــي نظريــة المجموعــات  ــا تجريدي� وصفًً

وغيرهــا.
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الفصل الاخمس
المبادئ الأساسية لتشغيل نظام التجارة الإلكترونية

أمّّــا فــي الفصــل الخامــس مــن الكتــاب )المبــادئ الأساســية لتشــغيل نظــام التجــارة 
ــع المشــترك« -  ــة: »المصن ــى دراســة حال ــون بالتطــرق إل ــدأ المؤلف ــد ب ــة(، فق الإلكتروني
طريــق العلامــة التجاريــة للمصنــع فــي ظــل نمــوذج C2M. ففــي ديســمبر 2018، أطلقــت 
Pinduoduo  )شــركة صينيــة متخصصــة فــي تجــارة التجزئــة عبــر الإنترنــت، تُرُكــز علــى 
العلامــة  Temu الإلكترونيــة( »خطــة  التقليديــة، وتملــك أيضــا منصــة  الزراعــة  قطــاع 
التجاريــة الجديــدة«، التــي تهــدف إلــى دعــم 1000 مصنــع لتطويــر علاماتهــا التجاريــة 
واســتخدام نمــوذج C2M (Customer to Manufacturer: مــن العميــل إلــى المُُصن�ّـع( لإنشــاء 
رابــط قصيــر بيــن المســتهلكين والمصانــع، لإنتــاج منتجــات رائجــة بشــكل مشــترك، 
وخفــض تكاليــف قنــوات التوزيــع والمخــزون. ومنــذ تطبيــق الخطــة، تــم تقســيم الطلبــات 
الخاصــة بـــ »المصنــع المشــترك« بســرعة، وشــاركت أكثــر مــن 1500 شــركة فــي الإنتــاج 
ــب.  ــون طل ــص و460 ملي ــج مُُخّصَّ ــر مــن 4000 منت ــاج أكث ــى إنت ــص، ممــا أدى إل المُُخّصَّ
 C2M وتــمّّ إرجــاع ذلــك إلــى أنّّ نمــوذج ،C2M وقــد تــمّّ التســاؤل عــن ســبب انتشــار نمــوذج
يشــير إلــى ربــط مُُصّنِّعــي المنتجــات بالمســتهلكين، ممــا يُقُل�ّـل بشــكل كبيــر مــن الروابــط 
الوســيطة مثــل المخــزون، والخدمــات اللوجســتية، وإجمالــي المبيعــات، والتوزيــع، ومــا إلــى 
ذلــك، وبنــاء روابــط قصيــرة للغايــة لخفــض التكاليــف وتحقيــق تســوق منخفــض التكلفــة. 
ــة معينــة، وهــو  ًـا لتطــور التجــارة الإلكترونيــة حتــى مرحل ــدّّ نمــوذج C2M نتاجًًــا حتمي� ويُعُ
امتــداد طبيعــي لجوانــب الإنتــاج والاســتهلاك بعــد نضــج رابــط المعــاملات بشــكل كبيــر. 
كمــا تــمّّ التســاؤل عــن كيفيــة عمــل »المصنــع المشــترك«، وذُُكِِــر أنّّ نمــوذج C2M فــي 
ــل مــن  ــب، وينتق ــة العــرض والطل ــة لمطابق ــة التقليدي ــر الطريق ــع المشــترك« يُغُيّّ »المصن
ــا لأوامــر الطلــب، ممــا يُحُسّّــن أربــاح المصنــع. ويُحُقــق  الإنتــاج التنبــؤي إلــى الإنتــاج وفقًً
ّـل مــن تكلفــة  نمــوذج تجميــع المجموعــات الاجتماعيــة بفعاليــة حركــة مــرور خاصــة ويُقُل�
الاســتحواذ فــي عمليــة الشــراء الجماعــي. وفــي عمليــة التصميــم، تحسّّــنت ســرعة ابتــكار 
المنتجــات، واتضحــت احتياجــات العــملاء بشــكل أكبــر، وتــمّّ ابتــكار منتجــات رائجــة 
ــات الحجــم،  ــرة والمســتقرة اقتصادي ــات الكبي ــاج، تشــكل الطلب ــة الإنت بســرعة. فــي عملي
ويقلــل معــدل إعــادة الشــراء المرتفــع مــن تكاليــف تعديــل خــط الإنتــاج، كمــا يعمــل الإنتــاج 
القائــم علــى أوامــر الطلــب علــى تحســين كفــاءة اســتخدام المــواد الخــام. فــي عمليــة 
التســليم، تُجُن�ّـب قنــوات التوزيــع المُُبسّّــطة تراكــم المخــزون، وتُقُل�ّـل مــن مخاطــر اســتغلال 
رأس المــال، وتُخُفّّــض التكاليــف الوســيطة. فــي الوقــت نفســه، يُعُــزّّز نمــوذج »المصنــع 
المُُشــترك« إعــادة توزيــع العمــل بيــن المنصــات والمصانــع. يُرُكّّــز المصنــع علــى تصميــم 
العلامــة  مــع  والتواصــل  الطلبــات،  بجمــع  المنصــة  تُعُنــى  بينمــا  وإنتاجهــا،  المنتجــات 
التجاريــة، وتســليم الطلبــات. ويُكُمّّــل هــذان النموذجــان بعضهمــا البعــض لتشــكيل حلقــة 
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مبيعــات مُُغلقــة، وإزالــة الروابــط الوســيطة مثــل المخــزون والخدمــات اللوجســتية والتوزيــع 
مــن الرابــط التقليــدي، ممــا يُتُيــح للمنتجيــن والمســتهلكين الاســتفادة مــن قيمــة التوزيــع 
والتســويق. وتواصــل شــركة Pinduoduo  تحســين قدرتهــا فــي كّلٍّ مــن الإنتــاج والاســتهلاك، 
ــدة«  ــة الجدي ــة التجاري ــث »خطــة العلام ــع الوســيطة، وتحدي ــط التوزي ــا رواب ــز مزاي لتعزي
لتحســين نمــوذج »المصنــع المُُشــترك«. وقــد امتثلــت Pinduoduo للاتجــاه الاقتصــادي 
الجديــد فــي ظــلّّ نمــط »التوزيــع المُُــزدوج«، وســتُمُهّّد الطريــق لمرحلــة جديــدة مــن التطــور 
فــي المســتقبل. وفقًًــا لهــذه الحالــة، ففــي دراســة هــذا الفصــل، يتــمّّ أولًاً فهــم عمليــة 
ــاج،  ــع: الإنت ــط الأرب ــا مــن الرواب ــة انطلاقًً التشــغيل المُُحــدّّدة لنمــوذج التجــارة الإلكتروني
ــل دور  ــمّّ تحلي ــع متعــددة، يت ــى مواضي ــداول، والاســتهلاك. واســتنادًًا إل والمعــاملات، والت
التجــارة الإلكترونيــة فــي كل علاقــة، وكيــف يمكنهــا خفــض التكاليــف وتحســين الكفــاءة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــمّّ التفكيــر بجديــة فــي ســبب أهميــة التجــارة الإلكترونيــة فــي 
ــات التجــارة  ــكل مكون ــة. وتُشُ ــن التجــارة التقليدي ــا وبي ــرق بينه ــة، والف ــة الاقتصادي العملي
الإلكترونيــة أساســها، وقــد تــم عــرض مكوناتهــا وبنيتهــا فــي الفصــل الســابق. بالمقارنــة 
مــع التجــارة التقليديــة، تعكــس جميــع المكونــات المهمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة خصائص 
الإنترنــت، مثــل التســليم، والحريــة، والوقــت الفعلــي، والتبــادل، والمشــاركة، والانفتــاح. ومــع 
ذلــك، فــإن تشــغيل التجــارة الإلكترونيــة لا يقتصــر علــى تراكــم مكوناتهــا، بــل يتطلــب الربــط 
العضــوي لــكل مكــون. مــن منظــور كلــي، لا تُعُتبــر التجــارة الإلكترونيــة مجــرد طريقــة 
معــاملات جديــدة، بــل هــي فــي الواقــع نشــاط اقتصــادي شــبكي جديــد، أي أنشــطة 
الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك القائمــة علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة. 
لقــد أحدثــت المكونــات المهمــة للتجــارة الإلكترونيــة تغييــرًًا جذريًًــا فــي أســلوب عمــل 
الروابــط الرئيســية الأربعــة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة، وهــي الإنتــاج والمعاملات 
ــر  ــى لتحســين وتطوي ــات أعل ــة متطلب ــداول والاســتهلاك. وتطــرح التجــارة الإلكتروني والت
جــودة جوانــب العــرض والطلــب والتــداول الوســيط. ولذلــك، فقــد تــم التطــرق فــي هــذا 
الفصــل إلــى مبــادئ إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، ومبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، 

ــة. ــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكتروني ــة، ومب ــداول التجــارة الإلكتروني ــادئ ت ومب

ــى مناقشــة  ــز هــذا الجــزء عل ــد رك ــة، فق ــاج التجــارة الإلكتروني ــادئ إنت ــا يخــص مب ففيم
النقــاط التاليــة: منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ونمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، وإدارة 

إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــمّّ البــدء بتعريف المنتجــات التقليدية. 
ًـا بأنــه أي شــيء يُطُــرح فــي الســوق كســلعة ويُعُــرض لتلبيــة حاجــة.  ويُعُــرّّف المنتــج تقليدي�
ويُقُســم إلــى فئتيــن: منتجــات ملموســة ومنتجــات غير ملموســة. فأمّّا المنتجات الملموســة، 
والمعروفــة أيضًًــا باســم المنتجــات الشــكلية، هــي منتجــات تلبــي احتياجــات المســتهلكين، 
ولهــا شــكل مــادي، وهــو مــا يحمــل القيمــة الأساســية للمنتــج. والمنتجــات الملموســة ماديــة 
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بطبيعتهــا، ويتــم التعبيــر عنهــا عــادةًً مــن خلال جوانب مختلفة، مثل تغليــف المنتج، ونمطه، 
وعلامتــه التجاريــة، ومســتويات جودتــه. أمّّــا المنتجــات غيــر الملموســة فهــي فــي الأســاس 
منتجــات خدميــة، وهــي نتيجــة تجســيد وتجريــد المــوارد الملموســة إلى أشــكال غيــر مادية 
ذات قيمــة وخصائــص اســتخدام. وتشــمل المنتجــات غيــر الملموســة المنتجــات الرقميــة 
وخدمــات المعلومــات. ثــمّّ مّّتــت بعــد ذلــك مناقشــة فئــات منتجــات التجــارة الإلكترونيــة. 
الحاســوب  تكنولوجيــا  عبــر  تبادلهــا  يتــم  ســلع  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة  فمنتجــات 
والاتصــالات. ويمكــن تقســيمها إلــى منتجــات تجــارة إلكترونيــة ملموســة، ومنتجــات تجــارة 
إلكترونيــة غيــر ملموســة، ومنتجــات رقميــة. فمنتجــات التجــارة الإلكترونيــة الملموســة 
هــي منتجــات يحصــل عليهــا المســتهلكون مــن خلال تصفــح الإنترنــت، وخيــارات التســوق، 
وخدمــات التوصيــل المنزلــي، أي المنتجــات الملموســة التــي يتــم الحصــول عليها من خلال 
نمــاذج التجــارة الإلكترونيــة، مثــل الملابــس والأطعمــة التــي يتــم شــراؤها عبــر الإنترنــت. 
ــة،  ــي منتجــات التجــارة الإلكتروني ــر الملموســة فه ــة غي ــا منتجــات التجــارة الإلكتروني أمّّ
بمــا فــي ذلــك خدمــات الاستشــارات المدفوعــة، والخدمــات التفاعليــة، وخدمــات الحجــز 
التــي يمكــن تقديمهــا للمســتهلكين عبــر شــبكات الحاســوب، مثــل خدمــات المعلومــات التــي 
ــة، والاستشــارات النفســية(،  ــت )الاستشــارات القانوني ــر الإنترن ــا عب ــم الحصــول عليه يت
والخدمــات التفاعليــة )المواعــدة والدردشــة، والألعــاب(، أو خدمــات الحجــز )حجــز تذاكــر 
الطيــران، والفنــادق( التــي يتــم الحصــول عليهــا عبــر الإنترنــت. ويمكــن إتمــام معــاملات 
منتجــات التجــارة الإلكترونيــة غيــر الملموســة بالكامــل عبــر الإنترنــت، لــذا فــإن هــذا النــوع 
مــن التجــارة الإلكترونيــة ينتمــي إلــى التجــارة الإلكترونيــة الكاملــة. أمّّــا المنتجــات الرقميــة 
ــزة كتدفقــات ثنائيــة، تتميــز بخصائــص مثــل قابليــة التكــرار  فهــي عمليــات تبــادل مُُرّمَّ
والمقارنــة، والســلع العامــة، ومنتجــات التجربــة. والمنتجــات الرقميــة بالمعنــى الضيــق هــي 
منتجــات تُنُقــل عبــر الإنترنــت فــي تدفقــات بتــات، ويتــم تبادلهــا بنــاءًً علــى صيــغ رقميــة. 
وتشــمل المنتجــات الرقميــة بالمعنــى الواســع، بالإضافــة إلــى المنتجــات الرقميــة بالمعنــى 
لــة إلــى شــكل  الضيــق، المنتجــات الإلكترونيــة القائمــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة، أو المُُحّوَّ
رقمــي للنشــر والإرســال والاســتقبال عبــر الشــبكة، أو المنتجــات الموجــودة علــى وســيط 

د، مثــل البرمجيــات، والمعلومــات، ومنتجــات الصــوت والفيديــو. مــادي مُُحــّدَّ

وعنــد التطــرق لنمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فــإنّّ نمــوذج الإنتــاج يشــير إلــى شــكل 
وطريقــة عمــل الأنظمــة المؤسســية والتشــغيلية والإداريــة والتنظيميــة الإنتاجيــة والتقنيــة 
ــوذج  ــرات مســتوى التســويق، يشــهد نم ــا وتغي ــوم والتكنولوجي ــع تطــور العل للمؤسســة. وم
الإنتــاج تطــورًًا مســتمرًًا. وبشــكل عــام، يمكــن تلخيــص تطــور نمــوذج الإنتــاج فــي المراحــل 
مُُخصّّــص ضخــم.  وإنتــاج  وتخصيــص ضخــم،  وإنتــاج ضخــم،  يــدوي،  إنتــاج  التاليــة: 
ــاج  ــز بنطــاق إنت ــع، ويتمي ــاج خطــوط التجمي ــى إنت ــدي عل ــال التقلي ــوذج الأعم ــد نم ويعتم
دفعــات، ومواصفــات محــددة للمنتــج، وعمليــة إنتــاج ثابتــة. يتميــز نمــوذج الإنتــاج التقليــدي 
بخطــوات معالجــة أقــل، مــع نســبة ثابتــة مــن المــواد الخــام والمنتــج النهائــي بعــد عمليــة 
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ــات  ــع مكون ــاج الضخــم، وهــو تجمي ــز الاقتصــاد الصناعــي بالإنت ــة. ويتمي ــاج المقابل الإنت
موحــدة بكميــات كبيــرة. عمليــة الإنتــاج بأكملهــا ميكانيكيــة، وتعتمــد علــى العمــل المتكــرر، 
ونتائــج الإنتــاج تعتمــد علــى مبــدأ »واحــد إلــى كثيــر«، باســتخدام منتــج قياســي لتلبيــة 
احتياجــات مختلــف المســتهلكين. وفــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، لــم يعــد نمــوذج الإنتــاج 
الضخــم قــابلًاً للتطبيــق. فلا تســتطيع المنتجــات الموحــدة المنتجــة بكميــات كبيــرة تلبيــة 
احتياجــات المســتهلكين بفعاليــة، ولا تســاعد الشــركات علــى تحقيــق الأربــاح. وأصبــح 
إنتــاج المنتجــات المخصصــة وفقًًــا لاحتياجــات محــددة، وتوفيــر الخدمــات المخصصــة، 
ــة الرابعــة( هــي عصــر اســتخدام  ــورة الصنعي ــد. و«Industry 4.0« )الث هــو التوجــه الجدي
تكنولوجيــا المعلومــات لتعزيــز التغييــر الصناعــي. وقــد طُُرحــت هــذه الفكــرة لأول مــرة مــن 
ــت  ــات إنترن ــى اســتخدام نظــام معلوم ــة إل ــا. وتشــير »Industry 4.0« الألماني ــل ألماني قِِب
الأشــياء )IOT( لتحقيــق بيانــات ومعلومــات التوريــد والتصنيــع والمبيعــات فــي الإنتــاج، بمــا 

ًـا للمنتـجـات. يضـمـن تورـدًًيا ـسـريعًًا وفـعـاالًا ومُُخصـصً

ّـه فــي عمليــة  وعنــد التطــرق لإدارة إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أن�
إنتــاج منتجــات التجــارة الإلكترونيــة، ولتوفيــر خدمــة عــملاء عاليــة الجــودة مــع تقليــل 
ــى الشــركات اعتمــاد إدارة  ــن عل ــاج، عــادةًً مــا يتعي ــادة كفــاءة الإنت مخــزون المنتجــات وزي
إنتــاج أكثــر عقلانيــة. وتنقســم عمليــة التحســين المســتمر هــذه عمومًًــا إلــى ثلاث مراحــل: 
إدارة الإنتــاج القائمــة علــى المعلومــات، وإدارة الإنتــاج الرقميــة، وإدارة الإنتــاج الذكيــة. 
ولا تُمُثــل هــذه المراحــل الــثلاث علاقــة تطــور تدريجــي كامــل. ومــع تطــور تقنيــات الــذكاء 
ــة الجديــدة التغلــب علــى  الاصطناعــي والاستشــعار الذكــي، يمكــن للشــركات فــي المرحل
المشــكلات التقنيــة الســابقة، وتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد، وتحســين كفــاءة إنتــاج 

المنتجــات.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ معــاملات التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: التجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، ومخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة 

الإلكترونيــة، ومنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق للتجــارة التقليديــة والتجــارة الإلكترونيــة، فــإنّّ عملية المعــاملات في التجارة 
ــى خطــوات التشــغيل وإجــراءات المعالجــة فــي  ــة تشــير إل ــة والتجــارة الإلكتروني التقليدي
صفقــة تجاريــة بيــن الشــركات أو الشــركات والمســتهلكين، وتتكــون بشــكل رئيســي مــن أربــع 
مراحــل: إعــداد الصفقــة، والتفــاوض عليهــا، وتوقيــع العقــود، والدفــع وتصفيــة الحســابات. 
ففــي مرحلــة التحضيــر التجــاري، يحصــل البائعــون والمشــترون علــى معلومــات تجاريــة، 
ويبحثــون عــن فــرص تجاريــة وشــركاء، ويفهمــون قواعــد وشــروط التجــارة عبــر الإنترنــت 
أو منصــات التجــارة الإلكترونيــة. وفــي مرحلــة التفــاوض علــى الصفقــة، يتفــاوض البائــع 
ــد حقــوق والتزامــات كل  ــل الصفقــة. ويمكــن للطرفيــن تحدي والمشــتري ويؤكــدان تفاصي
منهمــا بالتفصيــل أثنــاء الصفقــة، ونــوع البضائــع وســعرها وكميتهــا، ووســائل التســليم 
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والنقــل، وخدمــة مــا بعــد البيــع، ومــا إلــى ذلــك، باســتخدام معــدات الاتصــالات الإلكترونيــة 
أو الإنترنــت. ويقــوم المســتهلكون بفــرز المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا، واختيــار الســلع 
للشــراء، والتوصــل إلــى اتفاقيــات إطاريــة نصيــة مــع البائعيــن فــي مرحلــة التفــاوض علــى 
الصفقــة. وتشــير مرحلــة توقيــع العقــد إلــى تنفيــذ اتفاقيــة إطاريــة نصيــة بيــن المشــتري 
وتصفيــة  الدفــع  مرحلــة  وفــي  إلكترونيًًــا.  أو  كتابيًًــا  النهائــي  العقــد  وإبــرام  والبائــع، 
الحســابات، ووفقًًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العقــد وتنفيــذ الطرفيــن للعقــد، يُكُمــل 
المشــتري الدفــع، ويُسُــلّمّ البائــع البضائــع، ويُؤُكــد المشــتري اســتلام البضائــع. كمــا تمــت 
مناقشــة تكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، حيــث أنّّ لــكل نشــاط اقتصــادي تكلفــة. 
ففــي قطــاع الإنتــاج، تشــمل تكاليــف الإنتــاج تكاليــف المــواد المباشــرة، وتكاليــف الأجــور، 
وتكاليــف النفقــات المباشــرة الأخــرى، وتكاليــف التصنيــع. أمــا فــي قطــاع التجــارة، فتشــمل 
تكاليــف المعــاملات تكاليــف البحــث، وتكاليــف التفــاوض، وغيرهــا. وفــي قطــاع التوزيــع، 
تشــمل تكاليــف التــداول تكلفــة الوقــت، وتكلفــة المعلومــات، وتكلفــة رأس المــال، وغيرهــا. 
أمــا فــي قطــاع الاســتهلاك، فتشــمل تكاليــف الاســتهلاك التكلفــة النقديــة )تكلفــة ســعر 
المســتهلك، وتكلفــة الشــراء، وتكلفــة الاســتخدام( والتكلفــة غيــر النقديــة )تكلفــة وقــت 
قطــاع  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتركــز   .)... الطاقــة،  وتكلفــة  الاســتهلاك، 
التجــارة؛ لذلــك، تــم تنــاول تكاليــف معــاملات التجــارة الإلكترونيــة بشــكل متعمــق فــي 
هــذا الجــزء. وبالمقارنــة مــع التجــارة التقليديــة، تتــم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة عبــر 
ــف  ــل تكالي ــا يقل ــر منصــة المعلومــات، مم ــا عب ــع عملياته ــتكمل جمي ــث تُسُ ــت، حي الإنترن

المعــاملات بشــكل كبيــر.

وعنــد التطــرق لمخاطــر ائتمــان معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى 
ــة، ويمكــن تصنيفهــا بشــكل  أنّّ هنــاك مخاطــر متنوعــة فــي معــاملات التجــارة الإلكتروني
رئيســي إلــى ثلاث فئــات: مخاطــر الإدارة، والمخاطــر القانونيــة، ومخاطــر الائتمــان. تشــير 
مخاطــر الإدارة إلــى مخاطــر عمليــة المعاملــة وإدارة تكنولوجيــا الأعمــال، مثــل ســوء الإدارة 
وتكنولوجيــا أمــن معلومــات الشــبكة )تكنولوجيــا الدفــع الشــبكي، وتكنولوجيــا تخزيــن 
البيانــات، إلــخ(. أمــا المخاطــر القانونيــة فتشــير إلــى قيــود بيئــة تــداول الســوق والهيئــة 
المؤسســية الرئيســية، بمــا فــي ذلــك حمايــة الحقــوق والمصالــح المشــروعة لــكل مــن 
المشــترين والبائعيــن، مثــل حمايــة الخصوصيــة الشــخصية وحقــوق الملكيــة الفكريــة. يُعُــدّّ 
ــة فــي المقــام الأول لمخاطــر المعــاملات.  هــذان النوعــان مــن المخاطــر عوامــل خارجي
أمــا مخاطــر الائتمــان فهــي العامــل الداخلــي لمخاطــر موضــوع المعاملــة؛ إذ يُفُاقــم عــدم 
تناســق المعلومــات فــي بيئــة الشــبكة أزمــة الثقــة بيــن الطرفيــن فــي البيئــة الافتراضيــة، 
ممــا يُسُــبب عقبــات فــي المعــاملات. ويصبــح ســلوك الامتثــال الائتمانــي أو التقصيــر مــن 
كلا الطرفيــن فــي عمليــة المعاملــة ســلوكًًا عشــوائيًًا فــي اتخــاذ القــرارات. واقتصــاد الســوق 
هــو اقتصــاد ســلعي ائتمانــي. وفــي ظــل العولمــة الاقتصاديــة، يُعُــدّّ الائتمــان بمثابــة جــواز 
ــة كنشــاط تجــاري  ــة، وهــو أســاس وجــود وتطــور التجــارة الإلكتروني ســفر للســوق الدولي
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جديــد. تلعــب الثقــة بيــن طرفــي المعاملــة دورًًا أكثــر أهميــة فــي التجــارة الإلكترونيــة 
مقارنــةًً بالمعــاملات التقليديــة. لذلــك، ركــز هــذا الجــزء علــى تحليــل مخاطــر الائتمــان.

وعنــد التطــرق لمنصــة معــاملات التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ منصــة 
الإنترنــت،  علــى  قائمــة  افتراضيــة  شــبكية  تــداول  مســاحة  هــي  الإلكترونيــة  التجــارة 
)تدفــق  الثلاثــة  للتدفقــات  الفعــال  التدفــق  وتعــزز  التكامــل  فــي  محوريًًــا  دورًًا  تلعــب 
المعلومــات، وتدفــق الخدمــات اللوجســتية، وتدفــق رأس المــال(. وتوفــر منصــة التجــارة 
الإلكترونيــة للتجــار والمســتهلكين معــارض البضائــع والاستفســارات، والترويــج الدعائــي، 
والاستفســارات والمســاومات، والمدفوعــات والمشــتريات، وغيرهــا مــن الموارد المشــتركة 
ومرافــق الخدمــات الداعمــة، ممــا يســاعد التجــار والمســتهلكين علــى إجــراء المعــاملات 

ــة. ــاءة عالي ــة بتكلفــة منخفضــة وكف والأنشــطة التجاري

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ تــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
التاليــة: نمــط التــداول المركــب التقليــدي،

ونمــط تــداول التجــارة الإلكترونيــة، وتأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تــداول الســلع، 
الإلكترونيــة. التجــارة  تــداول  منظمــة  وابتــكارات 

ــادل  ــى تب ــداول الســلع يشــير إل ــإنّّ ت ــدي، ف ــداول المركــب التقلي ــد التطــرق لنمــط الت فعن
الســلع، أي علــى أســاس المــال كوســيلة. وتشــكل عمليــة نقــل الســلع أو الخدمــات مــن 
الإنتــاج إلــى المســتهلكين الأســاس والجــزء الرئيســي للصناعــة الثالثــة، والتــي تشــمل 
مجــالات مختلفــة، مثــل صناعــة المطاعــم وصناعــة الاتصــالات وصناعــة النقــل وصناعــة 
ــة والتجزئــة، إلــخ. وتــداول الســلع هــو امتــداد  البريــد وصناعــة التخزيــن وصناعــة الجمل
وتوســيع التجــارة وعمليــة تصنيــع تدريجــي. وفــي هــذا الجــزء، يجــب علــى القــراء الانتبــاه 
ًـا،  إلــى مــا يلــي: أولًاً، وجــود المــال هــو شــرط ضــروري وكافٍٍ لعمليــة تــداول الســلع. ثاني�

ــداول الســلع. ــادل الســلع بأكملهــا بت ــة تب يمكــن تســمية عملي

وعنــد التطــرق لنمــط تــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــمّّ التنويــه إلــى أنّّ هــذا النمــط 
قــد شــكّّل قنــاة تــداول جديــدة تعتمــد علــى الإنترنــت للتواصــل المباشــر مــع المســتهلكين، 
أو تتخــذ مــن الوســيط الإلكترونــي منصــةًً وســيطة. ويتميــز نمــط التــداول الحديــث، مــن 
حيــث شــكله ومبــادئ تشــغيله الخاصــة، بالخصائــص التاليــة: )1( يُحُقــق نمــط تــداول 
التجــارة الإلكترونيــة التفاعــل عبــر الفضــاءات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين، ويبنــي منصــةًً 
شــبكيةًً للتواصــل المباشــر بيــن المصنّّعيــن والمســتهلكين، ويُعُب�ّـر تعبيــرًًا كامالًا عــن الإرادة 
الذاتيــة للمســتهلكين؛ )2( يعتمــد نمــط تــداول التجــارة الإلكترونيــة علــى الجمــع بيــن الإنتــاج 
والتســويق وتكامــل إدارة سلســلة التوريــد لتحقيــق »اســتجابة ســريعة« و«إنتــاج فــوري« 
ــى منصــة  بيــن المنتجيــن والمســتهلكين؛ )3( يعتمــد نمــط تــداول التجــارة الإلكترونيــة عل
الإنترنــت أو الشــبكة المحليــة، ويرتكــز علــى الوســيط الإلكترونــي، ممــا لا يُسُــهم فــي 
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تبســيط إطــار التــداول فحســب، بــل يُحُسّّــن أيضًًــا مــن كفاءتــه؛ )4( يُحُقــق نمــوذج تــداول 
التجــارة الإلكترونيــة »التدفقــات الثلاثــة فــي واحــد«، ويســتخدم تكنولوجيــا الإنترنــت لدمــج 
بيانــات التوزيــع المــادي وتدفــق المعلومــات وتدفــق رأس المــال، ممــا يُبُســط الروابــط 
الوســيطة لتــداول الســلع، ويُقُصّّــر مســافة تداولهــا؛ )5( لقــد تجــاوز نمــوذج تــداول التجــارة 
الإلكترونيــة محدوديــة مســاحة معــاملات الشــركات، وشــكّّل منصــة عالميــة لمعــاملات 
التجــارة الإلكترونيــة ونظــام دعــم للتوزيــع المــادي للمعلومــات، وتكي�ّـف مــع اتجــاه العولمــة 

ــة. الاقتصادي

وعنــد التطــرق لتأثيــر التجــارة الإلكترونيــة علــى تــداول الســلع، فقــد تمــت الإشــارة إلــى أنّّ 
التجــارة الإلكترونيــة تدمــج مــوارد الإنترنــت ومــوارد تــداول الســلع، وتنشــئ شــبكة تــداول 
الســلع بيــن أطــراف المعــاملات والمشــاركين الآخريــن الذيــن يركــزون علــى أنشــطة التجارة 
الإلكترونيــة، وتدمــج مــوارد سلســلة التوريــد مثــل تدفــق الأمــوال وتدفــق المعلومــات وتدفــق 
الخدمــات اللوجســتية، ممــا لــه تأثيــر إيجابــي للغايــة علــى إصلاح تشــغيل »التدفقــات 

الثلاثــة«، وإعــادة بنــاء مجــال تــداول الســلع، وخفــض التكلفــة وتحســين الكفــاءة.

وعنــد التطــرق لابتــكارات منظمــة تــداول التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــمّّ التنويــه إلــى 
أنّّ منظمــة التــداول تُعُــدّّ المنفــذ الرئيســي لتدفقــات الخدمــات اللوجســتية، وتدفقــات 
تشــغيل  حــول  اليوميــة  التجاريــة  أنشــطتها  وتــدور  الأمــوال.  وتدفقــات  المعلومــات، 
»التدفقــات الثلاثــة«. ويتجلــى ابتــكار منظمــات التــداول بشــكل رئيســي فــي تغييــر الشــكل 
التنظيمــي لصناعــة التــداول، والــذي يُمُثــل الدعــم التنظيمــي لابتــكار النظــم والابتــكار 
التكنولوجــي. ويتغيــر تطــور منظمــة التــداول مــع تطــور الســلع والأســواق مــن جهــة، ويتطــور 
ــن  ــة بي ــط التجــارة الإلكتروني ــاج مــن جهــة أخــرى. وفــي ســياق رب مــع تطــور أقســام الإنت
الإنتــاج والاســتهلاك، ســرّّع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات الشــبكية إصلاح منظمــة التداول، 
وطــوّّر أشــكاالًا جديــدة للتــداول. وينعكــس ابتــكار منظمــة التــداول فــي عمليــة تــداول الســلع 
ــب: شــركة  ــة جوان ــكار مــن ثلاث ــاول هــذا الجــزء مــن الفصــل هــذا الابت ــا. وقــد تن بأكمله

الإنتــاج، والوســيط الإلكترونــي، والمنظمــة اللوجســتية.

وقــد ركــز الجــزء الخــاص بمبــادئ اســتهلاك التجــارة الإلكترونيــة علــى مناقشــة النقــاط 
الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  وتأثيــر  المســتهلك،  ســلوك  تحليــل  التاليــة: 

وخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة.

فعنــد التطــرق لتحليــل ســلوك المســتهلك، فقــد مّّتــت الإشــارة إلــى أنّّــه مــع التطــور 
المســتمر لاقتصــاد الســلع، أصبــح ســلوك المســتهلك ظاهــرة اجتماعيــة واقتصاديــة. 
ــد وضــع أي  ــل ســلوكهم الاســتهلاكي. وعن ــل مســتهلكي الشــبكة هــو تحلي ــإن تحلي ــذا، ف ل
شــركة لاســتراتيجيتها التســويقية، فــإن أول مــا تأخــذه فــي الاعتبــار هــو نفســية المســتهلك 
وســلوكه الناتــج، وهــو أيضًًــا نقطــة انــطلاق أساســية للشــركة لاختيــار الســوق المســتهدفة 
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ــة فــي  ــرات جذري ــة تغيي ــت التجــارة الإلكتروني ــا فــي الســوق. ولقــد أحدث ــد موقعه وتحدي
أغــراض اســتهلاك المســتهلكين، وأســاليبهم، وعملياتهــم الاســتهلاكية.

التجــارة  ظهــور  فقبــل  الاســتهلاك،  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  لتأثيــر  التطــرق  وعنــد 
عــن  المســتهلكين  بحــث  فــي  يتمثــل  التقليــدي  الاســتهلاك  نمــوذج  كان  الإلكترونيــة، 
معلومــات عــن المنتجــات أو الخدمــات وقنــوات الشــراء بنــاءًً علــى احتياجاتهــم الاســتهلاكية 
الخاصــة، ثــم الذهــاب إلــى المتجــر للتفــاوض وفحــص المنتــج وإجــراء عمليــة شــراء بعــد 
مقارنــات متعــددة خــارج الإنترنــت. وتتــم جميــع روابــط نمــوذج الاســتهلاك التقليــدي 
ــال  ــة والم ــت والطاق ــن الوق ــر م ــى قضــاء الكثي ــاج المســتهلكون إل ــت، ويحت خــارج الإنترن
فــي التنقــل والبحــث عــن الســلع ومقارنــة الأســعار. وفــي الوقــت نفســه، نظــرًًا لضيــق 
ــة  ــا أن مطابق ــارات، كم ــر للمســتهلكين ســوى نطــاق محــدود مــن الخي المســاحة، لا يتوف
تفضــيلات الطلــب منخفضــة، ممــا يقلــل بســهولة مــن مســتوى المنفعــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن كفــاءة تدفــق المعلومــات والشــفافية وقابليــة المشــاركة منخفضــة للغايــة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب بنــاء ثقــة المســتهلك وولائــه. وأدى ابتــكار تكنولوجيــا المعلومــات إلــى 
ظهــور التجــارة الإلكترونيــة، ممــا أحــدث تغييــرات كبيــرة فــي أســاليب اســتهلاك النــاس. 
وتجمــع التجــارة الإلكترونيــة أنواعًًــا مختلفــة مــن المعلومــات لمســاعدة المســتهلكين علــى 
إتمــام خطــوات البحــث والاستفســار ومقارنــة الأســعار وتأكيــد الاســتهلاك علــى موقــع 
أو منصــة التجــارة الإلكترونيــة. وتتميــز التجــارة الإلكترونيــة بشــمولها وتفصيلهــا فــي 
نقــل المعلومــات، وتُجُــري معــاملات عبــر الفضــاء، ممــا يُسُــهم فــي حــل مشــاكل مثــل 
عــدم تناســق المعلومــات، ويســعى إلــى تلبيــة احتياجــات المســتهلكين قــدر الإمــكان. 
وتشــمل مزايــا التجــارة الإلكترونيــة الجوانــب الأربعــة التاليــة بشــكل رئيســي: خفــض 
تكاليــف الاســتهلاك، والتخلــص مــن قيــود الزمــان والمــكان، ومشــاركة آراء المســتهلكين 
وتعزيــز ثقتهــم، والاســتفادة مــن تأثيــر الذيــل الطويــل )Long Tail Effect( وإثــراء العــرض 

الاســتهلاكي.

وعنــد التطــرق لخصائــص الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة الإلكترونيــة، فمــع نضــج مجتمــع 
الاســتهلاك، يتزايــد عــدد مســتهلكي التجــارة الإلكترونيــة بيــن جميــع الأعمــار والأجنــاس 
المســتهلكون  ويبــدأ  تدريجيًًــا،  الســعادة  مبــدأ  تأثيــر  ويتعــزز  الاجتماعيــة.  والطبقــات 
ــث  ــع الاســتهلاك الســمة الأساســية للســوق، حي ــح تنوي ــة. وأصب ــي الســعي وراء الفردي ف
ــع الاســتهلاك، وتخصيــص الاســتهلاك، ودورة  ــب: تنوي ــة جوان ــى ثلاث ــز عل ينصــب التركي
الاســتهلاك القصيــرة. وفــي الوقــت نفســه، لا يقتصــر الاســتهلاك فــي عصــر التجــارة 
الإلكترونيــة علــى الزمــان والمــكان، ممــا يــؤدي إلــى تجزئــة الســوق. وقــد شــكّّل اســتهلاك 
التجــارة الإلكترونيــة تدريجي�ًـا ســت خصائــص: الوضــع فــي الســياق، والتفكيــك إلــى أجــزاء 

ــة. ــة، والجــودة، والتجزئ ــة المتنقل ــة، والتفاعــل المجتمعــي، والمعلوماتي منفصل
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وفــي الملخــص، فــإنّّ التجــارة الإلكترونيــة قــد ضخــت حيويــة جديــدة فــي مجــالات الإنتــاج 
تغييــرات  الداخليــة  التشــغيل  عناصــر  وشــهدت  والاســتهلاك،  والتــداول  والمعــاملات 
وابتــكارات هائلــة. ففــي مجــال الإنتــاج، تعتمــد المؤسســات علــى التقنيــات الناشــئة، مثــل 
تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة والتكنولوجيــا الرقميــة وتكنولوجيــا الشــبكات، وتســتخدم 
لتحقيــق  الأشــياء،  وإنترنــت  الســحابية  والحوســبة  الضخمــة  البيانــات  مثــل  أدوات 
الابتــكار الذاتــي فــي نمــاذج إنتــاج التجــارة الإلكترونيــة والابتــكار التكــراري للمنتجــات، 
ــط منصــات  ــاملات، تتراب ــة. وفــي مجــال المع ــي احتياجــات المســتهلكين الفردي ــا يلب مم
التجــارة الإلكترونيــة مــع مختلــف مــزودي الخدمــات التقنيــة، ممــا يبنــي جســور معلومــات 
وقنــوات معــاملات جديــدة للمنتجيــن والمســتهلكين. وفــي الوقــت نفســه، يواصــل التكامــل 
التكنولوجــي ولادة نمــاذج معــاملات جديــدة للتجــارة الإلكترونيــة، ويســتمر نظــام التجــارة 
ــد تشــكيل  ــة تعي ــإنّّ التجــارة الإلكتروني ــداول، ف ــة فــي التوســع. وفــي مجــال الت الإلكتروني
هــذا المجــال، وتغيــر نمــوذج »التدفقــات الثلاثــة«، وتعــزز ابتــكار منظمــة التــداول، ويتضــح 
خفــض التكلفــة وزيــادة الكفــاءة فــي مجــال التــداول. وفــي ســياق الاســتهلاك، يُعُــزز 
نمــوذج التجــارة الإلكترونيــة الجديــد نضــج مجتمــع المســتهلكين، ويُغُيــر نفســيتهم، ويُشُــكل 
خصائــص اســتهلاكية جديــدة. وفــي الوقــت نفســه، يُعُــزز التقــدم التكنولوجي ابتــكار أنماط 
ــب  ــران فــي جان ــدي. ويتكامــل هــذان التغيي ــر ســلوك الاســتهلاك التقلي الاســتهلاك ويُغُي
الإنتــاج، ويطرحــان متطلبــات جديــدة لنمــاذج الإنتــاج والمنتجــات. وباختصــار، تُشُــكل 
الأنشــطة الاقتصاديــة للتجــارة الإلكترونيــة حلقــةًً مُُغلقــة. وفــي ظــل »التــداول المــزدوج«، 
ّـرت التجــارة الإلكترونيــة نمــط تــداول التجــارة الداخليــة وأســلوب عمــل التجــارة  فقــد غي�
الخارجيــة بشــكل جــذري. ولا يُمُكــن ضمــان الإنتــاج والمعــاملات والتــداول والاســتهلاك 
ــكار  ــاء الأســاس الصناعــي وابت ــة، وإكمــال إعــادة بن ــق فــي الأنشــطة الاقتصادي دون عوائ
السلســلة الصناعيــة، وتعزيــز إصلاح وابتــكار جانــب العــرض، وتطويــر الروابــط الوســيطة، 
وتحســين الجــودة وتوســيع القــدرات فــي جانــب الطلــب إلا مــن خلال الفهــم العميــق 
للمبــادئ الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة، وإتقــان أســلوب عملهــا، والاســتفادة الكاملــة مــن 
خصائصهــا ومزاياهــا. وقــد اعتمــد هــذا الفصــل بشــكل رئيســي علــى النظريــات الرياضية، 
مثــل نظريــة المجموعــات، ونظريــة المصفوفــات، ونظريــة الاحتمــالات، ونظريــة الألعــاب، 
ــداول، والاســتهلاك فــي الأنشــطة  ــاملات، والت ــاج، والمع ــع: الإنت ــط الأرب لمناقشــة الرواب

ــة. الاقتصادي
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الفصل السادس
تطبيق النظرية وتحليل حالة التجارة الإلكترونية

أمّّــا فــي الفصــل الســادس والأخيــر مــن الكتــاب )تطبيــق النظريــة وتحليــل حالــة التجــارة 
الإلكترونيــة(، فقــد مّّتــت الإشــارة إلــى أنّّ كل شــيء هــو نتــاج العصــر، والتجــارة الإلكترونيــة 
ليســت اســتثناءًً. وإن نشــوء وتطــور التجــارة الإلكترونيــة لا ينفــصلان عــن تأثيــر الاقتصــاد 
والتكنولوجيــا والاســتراتيجيات الوطنيــة فــي عصــر معيــن. فالوضــع الاقتصــادي يخلــق 
بيئــة طلــب علــى التجــارة الإلكترونيــة، والإنجــازات العلميــة والتكنولوجيــة تُشُــكل أساسًًــا 
لتطورهــا، والاســتراتيجية الوطنيــة تُحُــدد اتجــاه تطورها. وتُعُد حالات التجــارة الإلكترونية 
المختــارة والمشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل ملخصــات كلاســيكية لتطــور وابتــكار التجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن فــي ظــل خلفيــة تاريخيــة محــددة. إنهــا حــالات معاصــرة، مبتكــرة، 
ومســتقبلية. وقــد ركــز هــذا الكتــاب علــى هــذه الحــالات فقــط، بهــدف شــرح التطبيــق 
المحــدد لنظــام نظريــة المعرفــة فيــه، والتحقــق مــن العلاقــة بيــن نظــام نظريــة المعرفــة 
وتطــور الممارســة الاجتماعيــة. ولهــذه الطريقــة البحثيــة أهميــة نظريــة وعمليــة بالغــة 
الأهميــة فــي تطويــر ودمــج نظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وبشــكل عــام، تمثــل الحــالات 
ــة فــي عصــور  ــة صيني ــة مــن هــذا الفصــل مؤسســات تجــارة إلكتروني فــي الأجــزاء الثلاث
 JD.com مختلفــة وأنــواع مختلفــة واحتياجــات اجتماعيــة مختلفــة. فقــد وُُلــدت شــركة
JD)( فــي الفتــرة الأوليــة المبكــرة للتجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن وهــي واحــدة مــن 

Xiaohong�  أواــئل الــشركات الــتي استكــشفت التــجارة الإلكترونــية ــفي الصــين. وتُـُـد ع
shu واحــدة مــن مؤسســات التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود لتلبيــة احتياجــات التســوق 

الخارجيــة للأشــخاص فــي فتــرة نضــج التجــارة الإلكترونيــة فــي الصيــن. وتمثــل شــركات 
التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة بالتجزئــة التــي تمثلهــا Meituan التطــور المناســب للتجــارة 
الإلكترونيــة فــي الصيــن وحتــى العالــم فــي الفتــرة القادمــة. وكمــا هــو موضــح فــي الفصــل 
ــة  ــة لا ينفــصلان عــن بيئ ــور وتطــور التجــارة الإلكتروني ــإن ظه ــاب، ف الأول مــن هــذا الكت
اجتماعيــة محــددة وبيئــة هندســية وبيئــة ابتــكار. وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المؤسســات 
ــكار. ويســتند كل جــزء مــن  ــة ابت ــة هندســية وبيئ ــة وبيئ ــة مختلف ــة اجتماعي ــاج بيئ هــي نت
ًـا إلــى  أجــزاء الحالــة المحــددة إلــى النظــام النظــري لهــذا الكتــاب ويمكــن تقســيمه تقريب�
ثلاثــة أجــزاء: )1( لمحــة عامــة عــن تطــور المؤسســة؛ )2( العمليــة التجاريــة للمؤسســة؛ و 
ــة مــن المؤسســات  ــواع الثلاث ــى الرغــم مــن أنّّ الأن ــكار التجــاري للمؤسســة. وعل )3( الابت

ــا لا  ــة، إلا أنهــا جميعًً نشــأت فــي فتــرات تاريخيــة مختلفــة مــن تطــور التجــارة الإلكتروني
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تنفصــل عــن دعــم البيئــة الاجتماعيــة والبيئــة الهندســية والبيئــة الابتكاريــة. وبالطبــع، لــن 
يقتصــر دور كل مؤسســة تجــارة إلكترونيــة علــى اســتخدام النظريــات والتقنيــات المســبقة 
ــل سيُنُشــئ أيضًًــا  ــر فحســب، ب ــة التطوي ــي تشــكلت فــي هــذه المجتمعــات خلال عملي الت
نظامًًــا مبتكــرًًا للتجــارة يتميــز بأســلوب عمــل فريــد. وقــد تكــون هــذه الابتــكارات التجاريــة 
تطبيقــات مبتكــرة للنظريــات القائمــة أو استكشــافات لنظريــات وأســاليب جديــدة. وفــي 
عمليــة تطويــر التجــارة الإلكترونيــة، يُعُــد الابتــكار أحــد ركائــز تطويــر المؤسســات وتحديــث 
الصناعــة. وقــد كان فهــرس هــذا الفصــل كالتالــي: )1( التجــارة الإلكترونيــة الكلاســيكية: 
جيــه دي )نظــرة عامــة علــى شــركة جيــه دي، عمليــات التجــارة فــي جيــه دي، الابتــكار 
التجــاري فــي جيــه دي(؛ )2( التجــارة الإلكترونيــة عبــر الحــدود: شياوهونغشــو )نظــرة 
عامــة علــى شــركة شياوهونغشــو، عمليــات التجــارة فــي شياوهونغشــو، الابتــكار التجــاري 
فــي شياوهونغشــو(؛ )3( التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة للبيــع بالتجزئــة: ميتــوان )نظــرة 
عامــة علــى شــركة ميتــوان، عمليــات التجــارة فــي ميتــوان، الابتــكار التجــاري فــي ميتــوان(.

وفــي الملخــص، فقــد عــزز الاســتخدام الواســع للإنترنــت التكامــل العالــي للتصنيــع الرقمي 
ــة  ــز التنمي ــة مهمــة لتعزي ــة قــوة دافع ــة. وأصبحــت التجــارة الإلكتروني ــة الصناعي والرقمن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتغييــر حيــاة النــاس. ورغــم أن تطــور العلــم والتكنولوجيــا قــد 
تنــوع فــي أشــكال وأســاليب التجــارة الإلكترونيــة، إلا أنهــا لا تــزال جــزءًًا لا يتجــزأ مــن 
جوهــر الأعمــال، ويصعــب، بــل يســتحيل، تجاهــل المبــادئ الأساســية والإطــار الأساســي 
لنظريــة التجــارة الإلكترونيــة. وتحتــاج التجــارة الإلكترونيــة إلــى التطويــر والابتــكار، وفــي 
نهايــة المطــاف، يجــب أن تخــدم تلبيــة تطلعــات النــاس إلــى حيــاة أفضــل. ويرتكــز تطويــر 
وابتــكار التجــارة الإلكترونيــة علــى المعرفــة النظريــة الأساســية للتجــارة الإلكترونيــة التــي 
ــكار  ــة أن تواصــل الابت ــن للتجــارة الإلكتروني ــذا، يمك ــا. وبه ــا حاليًً ــم تشــكيلها وتلخيصه ت
وتحقيــق تكامــل عميــق مــع الزراعــة والتصنيــع وغيرهــا مــن المجــالات. وســواءًً فــي مجــال 
الابتــكار الذاتــي للتجــارة الإلكترونيــة التقليديــة وصــولًاً إلــى تجــارة التجزئــة الجديــدة، أو 
ــدة. وســيُثُري هــذا  ــات جدي ــغ ونظري ــد صي ــا الواســع، ســتُبُتكر بالتأكي فــي نطــاق تطبيقه
ــة. يتطــور العصــر،  ــي والنظــري منظومــة المعرفــة فــي التجــارة الإلكتروني ــكار العمل الابت
وتتطــور التكنولوجيــا، والتجــارة الإلكترونيــة أيضًًــا. واســتنادًًا إلــى التحــول الرقمــي العالمــي 
ــة  ــة واســع. ومــع تطــور العولمــة والرقمن ــر التجــارة الإلكتروني ــإن مجــال تطوي ــي، ف الحال
والمعلوماتيــة، ســتزداد نظريــات التجــارة الإلكترونيــة وفــرةًً، وســتزداد فــرص البحــث فيهــا 

إثــارة.
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رابعاًً: التعليق العام

ــات« استكشــافًًا شــامالًا  ــادئ والتطبيق ــم والمب ــة: المفاهي ــاب »التجــارة الإلكتروني ــدّّ كت يُعُ
ومناســبًًا للمشــهد المتغيــر بســرعة فــي مجــال التجــارة الإلكترونية. وقد نجــح المؤلفان في 
تقديــم معالجــة متوازنــة للمبــادئ الأساســية والتقنيــات المتقدمة، مما يجعل النص مناســبًًا 
للقــراء الأكاديمييــن والمهنييــن علــى حــد ســواء. تكمــن إحــدى نقــاط قــوة الكتــاب الرئيســية 
فــي هيكلــه الواضــح: تُعُــرّّف الفصــول الأولــى القــراء علــى تطــور التجــارة الإلكترونيــة 
والمفاهيــم الأساســية مثــل نمــاذج المعــاملات وبروتوكــولات الأمــان، بينمــا تتنــاول الأقســام 
ــات الضخمــة، والحوســبة  ــيلات البيان اللاحقــة مواضيــع استشــرافية، بمــا فــي ذلــك تحل
الســحابية، وسلســلة الكتــل )البلــوك تشــين(، والــذكاء الاصطناعــي. يســاعد هــذا التسلســل 
المنطقــي القــراء علــى فهــم كيفيــة بنــاء الأدوات الناشــئة علــى النظريــات الراســخة. يُثُــري 
المؤلفــان النقــاش بالعديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة ودراســات الحالــة، موضحيــن كيــف 
تســتفيد الشــركات مــن التكنولوجيــا لتعزيــز الكفــاءة والتخصيــص وقابليــة التوســع. ولا 
ــر  ــا الإدارة والسياســات - حوكمــة المنصــات، والتجــارة عب ــةًً الاهتمــام بقضاي ــلّّ أهمي يق
الحــدود، وإدارة علاقــات العــملاء - ممــا يُظُهــر أن مبــادرات التجــارة الإلكترونيــة الناجحــة 
تتطلــب تــكامالًا بيــن المنظــورات التقنيــة والاســتراتيجية والتنظيميــة. علــى الرغــم مــن 
ــا مــن  ــدًًا هامًً ــة بُعُ ــة بالخصوصي ــة والمتعلق ــف المخــاوف الأخلاقي ــا بإيجــاز، تُضُي تناوله

خلال تســليط الضــوء علــى المســؤوليات المصاحبــة للابتــكار فــي الأســواق الرقميــة.

مــن الناحيــة الأســلوبية، يتميــز الكتــاب بســهولة فهمــه دون المســاس بالدقــة. شــروحات 
الخوارزميــات والهيــاكل ونمــاذج سلســلة التوريــد واضحــة، والرســوم البيانيــة مختــارة 
بعنايــة لتوضيــح العمليــات المعقــدة. فــي بعــض الأحيــان، قــد تحتــاج بعــض الفصــول إلــى 
تحريــر أكثــر دقــة لتجنــب التكــرار البســيط، ولكــن بشــكل عــام، يحافــظ الكتــاب علــى لهجــة 
احترافيــة ومفيــدة. المراجــع مســتمدة مــن مــجلات ومعاييــر مرموقــة، ممــا يوفــر إرشــادات 

قيّّمــة لمزيــد مــن الدراســة.

بشــكل عــام، يُعُــد كتــاب »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« مســاهمة 
ــت.  ــر الإنترن ــة عب ــة والأنظمــة الاقتصادي ــات المتعلقــة بالأعمــال الرقمي قيّّمــة فــي الأدبي
فهــو يــزود القــراء برؤيــة مفاهيميــة وأدوات عمليــة، ممــا يُمُكّّنهــم مــن فهــم الجيــل القــادم 
مــن منصــات التجــارة الإلكترونيــة وصياغــة ملامحــه. ســيجد الباحثــون وطلاب الدراســات 
العليــا والممارســون الذيــن يســعون إلــى فهــم كيفيــة تقاطــع التحلــيلات والأتمتــة والاتصــال 

العالمــي فــي التجــارة الحديثــة هــذا الكتــاب مــوردًًا موثوقًًــا ومحفــزًًا.
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الاختمة
فــي الختــام، »التجــارة الإلكترونيــة: المفاهيــم والمبــادئ والتطبيقــات« كتــابٌٌ دقيــقٌٌ وعميــق، 
يُعُــزز فهــم المشــهد المتطــور للتجــارة الإلكترونيــة. يمــزج المؤلفــون بمهــارةٍٍ الأســس 
تتــراوح مــن  المعاصــرة، مقدميــن نقاشًًــا متوازنًًــا لمواضيــع  النظريــة مــع الابتــكارات 
ــوك  ــة البل ــى تقني ــات، إل ــى البيان ــة واتخــاذ القــرارات القائمــة عل ــات المعــاملات الآمن آلي
تشــين، والحوســبة الســحابية، والتخصيــص المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي. ومــن الجديــر 
بالثنــاء بشــكل خــاص دمــج وجهــات النظــر الاســتراتيجية - مثــل تحســين سلســلة التوريــد، 
وحوكمــة المنصــات، والتجــارة العالميــة - مــع التحلــيلات الفنيــة، ممــا يُنُتــج نصًًــا ذا صلــة 
باســتراتيجيي الأعمــال ومهندســي النظــم علــى حــد ســواء. ويُسُــهّّل التنظيــم الواضــح 
للكتــاب واســتخدامه الحكيــم لدراســات الحالــة فهــم المفاهيــم المعقــدة، بينمــا يُقُــدم 
تناولــه النقــدي للتحديــات - الخصوصيــة، وقابليــة التوســع، والخدمــات اللوجســتية العابــرة 
للحــدود - عمقًًــا يتجــاوز الوصــف البحــت. يُبُــرز نهجــه متعــدد التخصصــات التفاعــل بيــن 
ــة.  ــل القــادم مــن الأســواق الإلكتروني ــا والإدارة والسياســات فــي تشــكيل الجي التكنولوجي
ــن والممارســين وطلاب  ــّيٍّ للباحثي ــوردٍٍ تعليم ــل كمرجــعٍٍ وم ــرز هــذا العم وبشــكل عــام، يب
الدراســات العليــا. فهــو لا يقــوم فقــط بتلخيــص الأبحــاث الحاليــة، بــل يحــدد أيضًًــا 
ــه مســاهمة قيمــة  ــة، ممــا يجعل ــكار فــي التجــارة الإلكتروني الاتجاهــات المســتقبلية للابت

ــت. ــر الإنترن ــة عب ــة والأنظمــة الاقتصادي ــات المتعلقــة بالأعمــال الرقمي فــي الأدبي
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